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باه 
ات محرا ة المأ حير . 


عمتاز بهما عيل غيره ويتفوق بهما على سوزه » وكثيرا ما تتجلى أمارات هذه 
الموهية » وتتراءى علامات هذا الميل منذ الطقولة , وبذلك قسم علماء النفس 
اليول قسمين هما : ميول فطرية وميول مكتسية » والميول الفطرية عمى الى 
تنشا مع الانسان منذ الصغر ٠‏ وتنمو معه على مر الايام » أما الميول المكتسية 
فهى تلك التى يكتسبها الانسسان من البيئة المحيسطة به ومن قراعاته 
واستعداده » وتجاريه » واشتراكه فى معترك الحياة ٠‏ 


وكثيرا ما تبرز تلك المواهب مندذ الطفولة » وتتفتح براعمها عند 
الشياب اذا وجدت أرضا خصية وتشجيعا وتأييدا » فتشرق وتزهر » وتنيت 
من كل زوج بهيج * وزد على ذلك أن المثابرة فى سبيل النجاح من أمهر 
العوامل على بلوغه » ولنا من تاريخ العلماء والأدباء والمفكرين أمثلة كثيرمة 
تؤيد هذا الرأى كل التأييد ٠‏ 

فالمفكر الفرنسى الشهير فؤولتير كان منذ نعومة أظافره يميل الى 
الكتابة والاطلاع وحفظ قصائد قصيرة وهو فى الثالثة من عمزه » وكتب 
تراجيديا وهو فى الثانية عشرة من عمره ولكنها لم تظفر باعجابه فأحرقها 
بعد ان مزق أصولها شر ممزق ٠‏ وقد تجلت مواهيه فى أثناء دراسته فى 
اللغة والادب ولما بلغ السابعة عشرة عكف على دراسة القانون ولولا, 
مثابرته عللى الدرس ما نرك لنا هذا التراث القكرى الخالد الذنى كان 
دستورا من دسناتير الثورة الكبرى فى قرنسا ٠‏ 

وقل مثل ذلك عن العالم المعروف اسحن نيوتن مكتشفا نظلرية 
الحاذبية والتى قدر العلماء قوته العقلية بمائة وسيعيتك درحة ما دن فك 
سببعين درحة على متوسط ذكاء الفرد العادى ع ققد كان من نعومة أظفاره 
يميل الى دراسة الميكانيكا والى صنع بعض الآلات » فصنع سماعة مائية , 
وطاحونة هوائية ,. وعربة ذات محرك فى سيرها . ولولا نزاعة مع أحد 
أصدقائه ومحاولة التفوق عليه » ومثابرته على الكفاح ما اهتدق الى نظرية 
الجاذبية التى كان لها آثر خطير قى المبدان العلمى ٠‏ 

بل إن هؤلاء العياقرة الذين خلدهم التاريخ بأعمالهم لم يولدوا قى 
أفوناههم ملاعق من ذهب 2 كما يقولون انما جاهدوا وثايروا حتى 
أدركوا القاية من كفاحهم وحهادهم نا 


ومثال ذلك الزعيم العظيم جورج وشنطن ٠»‏ فقد ولد فى واشنطن 
عام ١9/55‏ من أبوين فقيرين » ومات أبوه وهو فى الحادية عشرة من عمره 
فكفلجه أمه » م اشتغل مساحا بولاية قرجينيا 0 وقام المسح الارص, 
فى الاحراج والغابات »2 وكان يلاقى صئوف المثمقة فى سبيل ذلك ثم 
انتهى به المطاف الى العمل فى فرقة الميلشيا برتقبة صاغ «٠‏ ماجور » وأظهر 
فى أثناء خدمته جلدا عظيما ومثابرة قائقة لدرجة أنه قام برحلة شديدة 
الخطورة عير الصحراء والمجاهل والاحراج فى شتاء قارس البرد » هائج 
العواصف حتى يقدم احتجاجا رسميا على يعض الاعمال الحربية ٠‏ 

وأظهر واشتطن بسالة منقطعة النظير فى معركة التحرير حتى انتخبة 
الكونجرس الامريكى لقيادة الجيش الامريكى الجديد ٠‏ 

ولا آقر الدستور اختاره الشعب أول رئيس للجمهورية الجديدة 
وارتفع أبن الشعب نتيجة كفاحه ومثابرته الى كرسى الرياسة ٠.‏ 

واذا انتقلنا مع عالم السياسة الى عالم الادب وجدنا آديبا كبيرا مثل 
كارل ساندبرج نشآ فقيرا . وعمل وهو فى 'الثالثة عن عمره على مساعدة 
أسرته المكونة من نسعة أقراد ببيع الصحف »2 وجر عربات الالبان » حتى 
اذا مل هذا العمل اشتغل صبيا بدكان حلاق », ثم عمل فى القطر الامريكية 
المسافرة الى الغرب كحامل للبضائع والحقائب ٠‏ وقام بخسل الاطباق فى 
الفنادق بمدينة ويومنج وبتررا كس وغيرهما ٠‏ ولكنه كان قى أثناء هذا كله 
يثابر على القراءة والاطلاع دون سام أو ملل حتى أخرج للناس أضخم 
ترجمة لحياة ابراهام لنكولن فى عجلد من ستة أجزاء كما آخري للناس 
مجموعة رقيقة من الشعر ظهرت فى ديوان بديع أطلق عليه « قصائد 
شيكاغو » » ونشر بعد ذلك سبعة أجزاء من /الديوان + وترجمة ضافية 
لبحياته » ومجموعتين من الاغانى الشعبية وغيرهما من الاأثار الادبية 
التى خلدت اسمه فى سماء الادب والتاريت ٠‏ 


وقل مثل ذلك عن الشاعر الامريكى الكبير « روبرت قفروست » 
الذنى ظل يتنقل بين الحرف ليعول نفسه » فكان صنبيا فى مصنع + ثم 
كأآن مدرسا ,2 ثم محررا ياأحدى الصحف الاقليمية 4 وظل يشاس وبنتج 
للناس أروع الاآثار الادبية حتى اختير آخيرا مستشارا لمكتبة الكو تجرس 
لشئون الشعر الانجليزى ومنح جائزة « بولترز » للشعر أربع مرات 
وجائزة «لنقنسون» وحائزة «راسل ليونز» التذكارية والمدالية الذهبية 
من المعهد القومى للفنون والآداب وميدالية روزفلت وغير ذلك من الجوائة 
والبداليات ٠‏ 

وغتى عن البيان أنه لولا مثابرته ( روبرت غروست ) على القراءة 
والاطلاع وتنمية مواهيه الفنية ما استطاع أن يدرك هذه المنزلة العظيمة 
من التقدير 6ن. 

ولا أظن أن أحدا لا يقدر ذلك الصبى الصغير الذى كان يعيش مع 
بعض الاصدقاء فى لندن فى حجرة مظلمة تؤويه فى احدى الصيدليات 
ليلصق بطاقات الادوية على الزجاجات ويقضى ثهاره كله فى هذا العمل: 
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دون أن يشبع رغبته الادبية التى حال فقر والديه واثتقال كاهلهما 
بالديون دون تحقيقها ٠‏ 

ولكن الظروف الموائية قيضت له من ظفر مته بكلمات التشجيم 
وهو آحد أصدقاء والده » قشجعه أن يكتب ويكتب دون أن يفتر عزمه , 
ولولا مثابرته حو نفسه فى هذا الميدان ما استطاع أن يصل الى أوج الشسهرة 
والمحد ٠‏ 

لم يكن هذا الصبى الا الكاتب الذائع اأصيت ٠ه‏ تشارازن ديكنز , 

ووععك :لا وواعوط0 الذى عزفت الصحف عن نشر قصصه ومقالاته قى 

يادىء الامر , قلم بجد غضاضة فى الاستمرار على الكتاية » وانتهى به 
المطاف الى أن ارسل قصة لا الناشرين فقبل بعرم عد أت ارسل له 
ا 0 ا 
الى مختات اللغات لعوة أفكارها 6 ومتانة 0 * 


1ع ايه ب مرح ورا ا الا 
سير كل يوم على قدمة مي ميلين أو أكثر حتى يصل الى هذا المتجر * ومثل ذلك 
لق لماو ٠‏ لح حي اماس ل للف 1 كان اول ار علا الب 
الشديد ؛ وهذا النصب اأضنى العنيف أجرا ضثيلا لا يسمن ولا يغنى 
من جوع ٠‏ ويظل فى عمله حتى ساعة متآخرة من الليل ٠‏ ولا يعرف طعم 
الراحة حتى يعود الى البيت ٠‏ فصمم « ويلز » على الانتحاد وأرسل الى 
أمه فكتست اليه تقول - 

ه لقد تركت يابنى مرحلة الطفولة ودخلت مرحلة الشباب + وأعتقد 

ولكن نفسه كانت لاتزال عزيزة عليه , قلم دمقدم عل الانتتحار 
وآرسل الى أستاذ له خطابا يبثة فية شكواه » وبلواه » فما ,كان من هذا 
الاستاذ الا أن أرسل اليه يشجعة ويدفعه الى الامام ويعرض عليه فى 
ختام الرسالة أن يعمل كمدرس فى احتى المدارس + وكانت هذه هى 
نقطة التحول فى حياة هءج ٠‏ ويلز » ومند ذلك التاريخ أقدم على البحث 
والدراسة حتى ظفر بالاستاذية , وبلغ مجموع ما أنتجة من الكتت يف 
كتابا أكسبته أكثر من مليون جنيه + 

ال لام هد فهر 
ال النور الا بعد أن سمعوا كلمات التشجيع تلقى اليهم2 وثرن فى 
مسامعهم »2 فخرجت كنوز العبقرية الى دنيا الوجود + ولذلك كان لزاما 
علينا آلا نسشر مواهبي الشياب وأن كشجعهم و تحاول أن توجههم الوجهة 
الصحيحة ٠‏ ومن يدرى قربما يكون بين الشباب من يكون عبقريا عظيما 
كهؤلاء ؟ 

ولكن لا بغرب عن البال أن التشجيع لا يمكن أن يؤتى ثمرته فى 
الارض المجدبة القاحلة ولابد أن تصاحبه المللابرة والجهاد » فالعزيمة 
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القوية تستطيع أن تفل الحديد » والارادة الصارمة تستطيع أن تدر 1 المطالب 
دون صعوية أو عسر ٠‏ 

وى هذا العنى يقول اليروفسور ( وليم جيمس ) : « لكى تستطيع 
أن تهدى الناس الى الطريق القويم ومو طريق المجد والخلود » عليك أن 
تقدر مجهوداتهم وتثنى على نجاحهم مهما كان تاقها لان هذا إلدقعهم الى 
إلامام . غير أنه لايد من المثادرة فبدون الثغابرة ٠‏ تذهب الكلمات 
هياء 200 

وما آجدرنا كمربين أن نتأمل هذا القول .» فربي كلمة تشجيع تخلق 
من التلميذ شخصا يقدر المسئولية ٠‏ 

ويغبط كثير من التاس تلك الاسسماء اللامعة التى تتعالق فى سشماع 
الصحافة من المشاهير ويعتقدون أن أصحابها أدركوا توقيقهم فى عالم 
الصحافة بثمن بخس وأن الصحاقة مهنة سهلة يسيرة يستطيع أن يقتحم 
أبوابها كل من هز اليراع » والواقع أن المهنة الصحافية على النقيض من 
ذلك تحتاج الى استعداد عظيم ومواهب فذة 2 وليس الصحفى بالرجل 
ذى 00 الرشسيق والالفاظ الطنانة والعيارات المنضودة كالآلىء » 
فقد انقضى ذلك العهد وول الاديار ! 


صحيح أن الرجل هو الاسلوب كما يقول الناقد الفرنسى بوفون 
والصحفى هو الاسلوب كذلك , ولكن ينيغى لنا أن نفرق بين أسلوب. 
الفتى . 

حقا يتطلب من الصحقى أن يكون قصيح العيارة حلو الاشارة 
يجرى أسلوبه على ما اتفق من قواعد النحو والصرف ولكن الاسلويه 
الصحفى يتمثل فى صياغة الخير وعرض القال وابداء الرأى واظهار 
الحجة واخراج الجريدة ٠»‏ وبقدر ما أوتى الصحفى من مقدرة فى هدم 
الجوانب يكون موفقا فى حياته الصحفية ٠‏ 

وليست الصحاقة تجارة ء وليس الصحسفى هو الوفق الى الريح من 
هذه التجارة » انما هى فن أولا وقبل ,كل شىء ومن الناحية المادية ليست. 
الا ضرورة تحتمها ظروف الحياة ٠‏ وقد كتب السير فيليبس حييس فصلا 
عن الصحافة ذكر فيه أن الصحفغى الوفق هو الذى يضع العمل أولا ويفكر 
فى الثمن ثانيا ٠‏ 

والصحافة عمل متواصل لا يعرف الكلال ولا الملال 2 ويتطلب 
أعصابا قوية وصبرا واحتمالا ويقظة وانتباها » والصحفى آللوفق مع عرقه 
كل ذلك وراعى كل ذلك وتحرى الدقة فى الاخبار والقدرة على المصادر 
والتعدد فى المراجع والا كان مصير جريدته الخرباب ٠‏ 

والصحفى الموفق همو من ينسى ذاته فى سبيل جريدته » فيتلون. 
بلونها ويسمع بأذنها » وينظر بعيتها » ويتكلى بلساتها ويشيعر 
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يمسئولياتها ٠‏ وقد صرح اللورد مورلاى فى أحد المؤتمرات الصحفية أن 
لعا لال لبه ٠‏ بل هو مدير الافكار بوجه عام ٠‏ 


وقد ذكر الرئيس روزفلت فى اجتساع صحفى أن الصحفى الموفق 
خادم عمومى يشعر بالمسئوليه الملقاة على عاتقه فقال ما نصه : «١‏ طالما كنت 
أقول لرجال الصحاقة ان فى أيديهم سلاحاأ من أحد الاسلحة فى العصر 
الحديث ومن اللازم أن يستخدموه لاهداف حسنة لا لاغراض سيئة 
فمحرر الجريدة ومراسلها فى هصذا الزمان خادمان عامان » والصحقى 
الأوفق من يسعر تماما بالمسئولية فى عمله 2 كما أشعر بالمستولية فى 
رياسة جمهورية الولايات المتحدة الامريكية ٠ ٠»‏ 


وانى أذكر أن الغفور له ه انطون الجميل ياشا » سثل يوما ما عن 
جوهر الصحاقة فأجاب أنه قائم على ثلاثة أشسياء حسن النية والخبرة 
والمقدرة » فسثئل : من الصحفى الموفق ؟ فقال : « انه هو عن يستفيد من 
قراءة كتابالتاريخ فان فصوله مفصلة الصفحات والكاتب الوفق هو من 
اتسعت مداركه وامتدت قراءاته ولم يكن من قراء الكتاب الواحد كاختل 
اللاتينى » ٍ 

والواقع أن ( انطون الجميل ) قد أصاب لب الحقيقة فالصحافة 
صاحبة جلالة والصحافى سواء كان قائد الرأى العام أم لم يكن ٠‏ ليس 
واحدا من حكام العالم كما تساءل كارليل الكاتب الانجليزى الشلهود , 
فيجب أن يكون الصحافى واسع الافق متفتح المدارك كثير الاطلاع على كينة 
من التيارات الفكرية والادبية والعلمية والاجتماعية المصساصرة وغغسار 
المعاصرة : اذا ضمه مجلس من رجال الادب استطاع أن يصول فية وأن 
يجول + واذا خالط رجال القانون استطاع أن يناقشى وأن يعارض » واذا 
تحدث الى رجالات الطب «استطاع أن يفهم وأن يستوءعب , وصدق جدبون. 
حين قال : ٠‏ أوش ميق للاطلاع على جميع كنوز الهند » ٠‏ 

وقد قال أحد علماء الاجتماع : ان الله يوجه الشعوب عن طريق 
بعض أفرادها ٠‏ قاذا سلك هؤلاء الآفراد سية البى والخير سسلكت 
شعوبهم طريق الير والسلام » وهكذا اذا سارت الصحافة سسيرة قومية 
معتدلة فاصلة قادت الأمة الى شاطىء الأمان والسلام ٠‏ 


وقد لعبت الصحافة فى الحرب العالمية الأولى والحرب الكبرى الآخيرة 
ورقع الروح اللعنوية للشسعب » ويعتقد « ماك أرثر » صحة أثر الحسرب 
السيكوئوجية قى الحصول على النصر فى الحرب الأآخيرة » وليس من شاك 
فى أن الصحانفة الموفقة والاذاعة الموفقة قد ساهمتا بنصيب كيير لاحراز 
هذا التصر ء فكانت تطيع طبعات خاصة لبلاد الأعداء وتحاول بكل 
مأ أونيت من جهد أن تفت فى عضدها ٠‏ 

وقد قطن الامبراطور ثايليون العظيم الى فائدة الصحافة فى الخروب 
فأنشأ ادارة خاصة لها » كما أن هتلر حاول من جانيهكل اللحاولات الممكنة 
نقس عقيدته عن طريق الصحافة » وبذلت كل من وزارة الاسستتعلامات 
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الامريكية والبريطانية ما تستطيم بل ما لا تستطيع من جهد فى سبيل 
نشر دعايتها عن طريق الصحافة الموفقة ٠‏ وما أروع قول أحد الكتاب 
الصحفيين آذ يقول : 

« ان الصحافة غير التجارة أو الحياكة أو الخجياطة لتكون رهن 
ادارة ( الزبائن ) قى شكل مايطلبونة من الأدوات أو الاثواب حتى النجار 
أو الحائك اذا رأى ( زيوته ) على ضلال أرشده الى الصواب وبين له خطأه 
قى طلبة بحالة من الاختيار فى صتاعته » قكيف بالصحافة وهى مدرسة 
تعليم وارشاد 2 وأصحابها أساتلة الآمة وقادة أفكارها ؟ » 


قالكاتب الحر يدعو الى الصرية فى الرأى والاستقلال فى المبدا 
ويعتقد أن الصحاقة مدرسة كبيرة فى هذا المضشمار لآنها تهذب الشعب 
وتعلمة 2 فتنحن فى حاجة الى استقلال فى الفكر والاستقلال فى العمل 
لكيلا نكون عبثا على الحكومة , وقد ركز الكاتب يوسف الخازن سيب 
توفقيق جورجى زيدان فى حياته الصحفية فى قوله : 

ه كان سبب تجاحة الباهر حسن الادارة واختيار المباحث وسهولك 
الادارة وينطوى قيها أمور كثيرة مادية وادارية كضبط المواعيد وحسن 
الطاعة واتقان الوجه التجارى وحفظ الملازمة بين واجبات الصحفى وميول 
الجماهير.وكان رحمه الله عل حد تعبين نجله انكريم اميل زيدان أنيقبل 
التصائح والارشادات فضملا أن يجعل سلوكه الصحفى مثلا لاولاده ونعم 
المثال . وكان لا يسآم الكتابة ولا سام القراءة ينهب فرائدها ويغخئنم 
فوائدها غير محدود له طمع معد وه 

قالصحفى الموفق اذن من لا يسأم القراءة والكتابة ويجد فيها راحة 
بعد عناء وسيعادة بعد شقاء 2 وقد نصح أحد الكتاب الصحفين الأوربيين 
لمن يهوى الصحافة والكتابة قال : « اذا نازعتك نفسك يا بغى فى حب 
الصحافة والكتابة فاستيقظ والتاس نيام وقد سكنت حركة الأحياء 
والاشياء 03 وسائل نقفسك :- هل تؤثر النوم أو الكتابة ؟9 

فان أجابتك نفسك الى الكتابة فأنت فتى موهوب + فالصحافة مجد 
ونصب وعرق ودم ودموج ٠٠+‏ » 

وفى الصفحات القادمة نقدم طائفة من أقطاب العلم والآدب والفكر 
:في الشرق والغرب بعضهم من المشهورين وبعضهى من المغمورين وبعضهم 
احتل ذكرهم المجلدات الضخمة من الكتب والصفحات الممتلئة من 
الصحف , وبعضهم لم يكن له نصيب يذكر من الشهرة والذيوع * 

ونرجو أن يجد القارىء فى هذه التراجم المقيلة متعة نحرص عليها 
ونهدف اليها وعلى الله قصد السبيل ٠‏ 


عن اتعصر الجاهل 


| لأعشىل 


جاء فى سيرة ابن هسام أندمو ميمون بن قيس بن جندلين شرحبيل 
ابن عوف بن سعد » منبكر بن وائل من ربيعة بن نزار بن معد بنعدنان, 
وهو شاعر عربى ولد قيل الهجرة فى العصر الجاملى » ويعرف بالاعثى 
الاكير وذك لتميدزة عن غيره من الشعراء الذين يحملون هذآا الاسم 7 
ويكنى هذا الشاعر دأبى يصير ,2 وهدذم الكنية هى المشهورة » وورد أاسمة 
فى كتاب شعراء الجاهلية مقرونا بكنية أبى بصير ٠‏ ويطلق عليه أبو الفرج 
ألا صفهائى فى كتاب الاغانى « اعشى بنى تغلب » ٠.6‏ 

ولقب الشاعر «بالاعقى» لضعف بصرهءوقد وصفة شريح بن السموءل 
حين أنقذم من الاسر بالأسير المضرود » وروى ابن قتيبة أنه كان أعمى ويظهر 
أنه أصيبيه بالعمى فى أواخر حياته , والدليل على ذلك قوله فى احدى 
قصائده : 

على أثها اذ رآتنى أقا د قالت يما قد آراه بصارا 

وذعب المستشرق «هيفنزه» الى أنة سمى ب «الأعشى» لأن هذه الكلمة 
وردت فى شعره 5 كما كان يطلق علية ( صناجة العربه ) لفخامة شعره 
وجزالته . ولما كان يحدثه من الجلبة الموسيقية ٠‏ اذ كان يترنم به صاحبه 
أو يتناقله المغنون ٠‏ 

وروى أبو الفرج الاصفهائى أن الاعقى تزوج امرأة من قبيلة (عنزة) 
عن عزان ء فلم يرتح الى الحياة معها ؛ ولم يستحسن أخلاتقها فطلقها ؛ 
وقال فى ذلك شعر! منه هذه الآبيات : 
قبيتى حصان الفرج غير ذميمة ومرموقة فينا كذاك وواقع سه 
ويا جارتا بينى فانك طالقة كذاك أمور الناسن غاد وطارقة 

ويستنتج عن شعر الاعقى آنه كان له ابن يقود بعيره فى أسفاره , 
كما كانت له ابئة يعرض عليها شعره ٠‏ اذ كان قد ثقفها وعلمها ما بلغت 
به استحقاق التحكيم والاختيار لجيد الكلام على حد تعبير الاصفهازى ٠‏ 


وقد نشآ الاعثقى فى قرية شسسسمى « منفوحة » فى اليمامة غير أنه 
قام تعد ذلك باسفار كثيرة وأشار هو نفسه الى هذه الاسفار فى شسعره 
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وطولت لنيمال إفاقه عمان قحمصسن قاورشليم 
أتيت النجائى فى داره وأرض النبيط وأزعن العجم 
كما قال كذلك فى قصيدة أخرى : 
قد جبت ما بين بانقياالى عن وطال قى العجم تردادى وتسيارى 
وكان تطوافه سببا فى كثرة معارخه وسيعة ثقافتة 2 اتصلل بتصارى 
نجران و باعل الحيرة » وشريح بن السموءل اليهودى صاحبتيماء » يبحصنه 
الذى يقال له ( الا'يلق ) الى غير ذلك ٠‏ وكان يذهب كل سنة الميسوقعكاظ 
فى الجزيرة العربية حيث يتشد أشعاره ويلتف حوله كثين من المعجبين ٠‏ 
وقد منحة أحد الولاة مائةمن الابل وكساه حلطلا وأعطاه كرشا مدبوغة 
مملوءة عتبرا وقال له : اياك أن تخدع عما فيها » وفى هذا يقول (الاعشى), 
« فأتيت بها الحيرة فبعتها بثلثمائة ناقة حمراء ٠٠‏ 6 
واتصل الاعشى بالنعمان بن المنذر ملك الحيرة ومدحه سعض عبيون 
شعره وهن ذلك قوله المشهود : 
أنت خير من آلف ألف من النا سن اذا مائكسيت وجوه الرجال 
وأعجب النعمان شعره فقال له يوما : لعلك تستعيد على شعرك ؟ 
قال : 
التى مطلعها : 
أأزمعت من آل ليل ابتكارا وشطت على ذى عهوى أن تزار 
ونظم الاعقى فى الاسود دن المنذر أحىالتعمان كدلك جملة من القصائد 
أشهرها نلك اللامية التى عدها أكثر الادباء معلقته : 
5 يكاء الكيين بالاطلال وحصؤؤالى وما ترد سؤال 0 
كما اتصل الاعقى كذلك بملوك تجران أصحاب الدير العظيم المزين 
بالفسيفساء و كثير من الزخارف وحوله .الاشحار والغدران * 
ويمتاز شعر الاعشى بمعارفة الواسعة وثقافته الكييرة » واستخدام بعض 
الالفاظ الفارسية التى عرفها فى أثناء رحلاته الطويلة الى الحيرة وماحولها 
من البلاد » كما وصف سيل العرم والقصر الاأبلق على ما يروية أصل 
عصره » وامتاز باكثاره من وصف الخمر وما اليها من نديم وماق وقيتة 
وعود » واس.تخدم الالوزان الخقيفة تكطال فى قصائده اطالة لم توهن .من 
أسلوبه أو تقل عن قيمته . واستخدم القصص فى شعره على التحو الذى 
فعله أمرق الْقيس الشضاعر أمير كندة فذكر قصة السموءل بن عادياع مع 
أرجل الفيل بأمر كسرى أترويز © ونظم الشعر فى الغزل حتى انه استهل 
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جميع قصائده بهذا اللون من الفن الذى فشا حتى فى قصائد الهجاء » وتارة. 

يتغتى بهريرة التى شبب بها فى مطلع لاميته : 

ودع هريرة ان الركب مرتحمل وهل نطيق وداعا أيها الرجل ؟ 
ونظم الاعتبى بعض قصائده فى الحكمة , كما كانت تأتى عرضا فى 

بعض قصائده ومثال ذلك قوله : 

ولست بالاكثر هنهم حصى وانما العزة للكقاش 

وقوله كذلك : 

وقى ذلك ما يستفيد القتى وأى لمرى» لا يلاقى الشرورا 


وقال الشعبى : الأعقى أغزل الناس فى بيت وأخنثهم فى بيت وأشبجعهم 
فى بست ٠‏ فلمأا ستل عن هذه الابيات قال : ان أغزل بيت هو : 


غراء قرعاء مص قول عوارضها 2 تَشىالهوينى كما يمشىالوجى الوحل. 


وأما أخنث بيت فهو قوله - 
قالت هريرة لما جئت زائرها ‏ ويل عليك وويل منك يا رجل 


وأما أشجع بيت فهو : 
قاألوا الطراد فقلنا تلك عادتنا أو تتزلون فاأنا معشر نزل. 
وأقبل مروان بن أبى حفصة الشاعر العيامى عيلى يونس النحوى 
وعرض عليه نعض شنعره فأعجب به وقال : انت أشعر من الأعشى » ققال 
مروان : لقد سؤتنى اذ قدمتنى عليه ! 
أما أبو الفرج الاصفهانى فقد عده فى كتاب الا"غانى أحد الاعلام من 
شعراء الجاهلية وفحولهم وتقدم على سائرهم كما ذكر المرزبانى فى كتابه 
د الوم » : سثل الاصمعى عنه : أفحل هو ؟ قال : لا ليس ضحل ٠‏ قالكء 
المرزبانى : يعنى لا مزية له على غيره ٠‏ 
ودخل الا"خطل عل عيد الملك بن مروان وقد شرب خمرا وعنده الشعبى. 
فلما رآه قال يا شعبى ٠٠‏ غلب الاخطل الشعراء جميعا حين قال : 
وتظال تتصفنا بها قروية أبريقهنا برقاعة ملشكفبوم 
فاذا تصاورت الاأكف زجاجحها نفحت فشم رياحهاا المزكوم 
الذى يقول : 
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فقال الاخطل : وبحك ٠٠٠‏ ومن يقول هنا ؟ قلت الاعشى : أعشى 
بتى قيس بن تعلبه فقال : قدوس قدوس غلب الاعقى الشعراء جميعا ٠‏ 
وهكذا اختلفت آراء النقاد ازاء شعره + بيد أن الاعشى غى الواقع 
يعتبر من أبرع الشعراء فى العصر الجاهلى واعتيره أبو عبيدة من أصحاب 
المعلقات وجعله الرابع بينهم ٠‏ بل لقد ظل محافظا على مكانته الآدبية حتى 
بعد ظهور الاسلام » اذ روى آبو الفرج الاصفهانى أن حسانا سثل من 
أشعر الناس ؟ فقال : أشاعر بعينه ؟ قال : بل قبيلة + قال : الزرق من 
بنى قيس بن ثعلبة + وروى آيضأ أن رجلا من بنى كلاب خرج يختال 
وينادى من يفاخرنى » ومن يناقرتى بيتى عامر بن صعصعة فرسانا 
وشعراء وعددا وقعالا ؟ قأجابه رجل : أنا ٠‏ قال بمن ؟ قاك ببنى قيس بن 
تعلبة » فولى الأول هاربا ٠‏ وقد كان الاعقى على رأسهم « أى بنى قيس بن 
وخافت قريش اسلام الاعقى » وكان ذلك قبل فتح مكة » فقال له 
أبو سفيان وهو فى طريقه الى الرسول الكريم : «ه نحن وهو قى هدنة 
قتأخذ مائة من الابل » وترجع الى بلدك سنتك هذه 0 وتنظر مأ د صن 
اليه أمرنا , كان ظهرنا عليه كنت قد أخذت خلفا وان ظهر علينا أتيته » ٠‏ 
فأخد مائة من الابل وقفل راجعا الى أهله , فألقاه بعيره قريبا منقربته 
ققتل عام لا ه 2 159 م نتيجة لجموحة وهياجه وعدم تمكن الاعثشى من 
التحكم فى عناتنه ٠‏ وكان قد أعد قصيدة فى مدح الرسول صلى الله عليه 


وسلم جاء فيها : 
ألم تغتمض عيناك ليلمة أرمدا وعادك عا عاد السليم المسهدا 
كما جاع فيها : 


خاليت لا أرثى لها من كلالة ولا من حفى حتى تلاقى محمدذ 
نبى يرى مالا ترون وذكره أمجار لعمرى فى البلاد وأنجدا 


ويظهر آن الاعشى كان يطمع فى عطايا الرسول الكريم » اذ صرح فى 
آخر مدحتة بحبه للمال و<اجته الى الحصول عليه فقال *: 


ومازلت آيغى المال مف انا يافع وليدا وكهلا حين شبت وأمردا 
وللاعشى مطولتان اختلف النقاد فى اختيسار المعلقة منهما ٠‏ وهاتان 

المطولتان هما مطولة : 

ودع هريرة ان الركب مرتحمل وهل تطيق وداعا أيها الرجل 
والأخرى : 

ما يبكساء الكبير فى الااأطلال وسوؤالى وما يبرد مسلالى؟ 


ويقول ابن النديوق الفهرست: ان للاعشى ديوانا كبيرة أكثردفى المدح 
يتخلله شىء من الغزل والخمر بات جمعة وشرحه أبو العرداس تعلب ٠‏ وقد 
تقلت قصائد وآبيات كثيرة منك فى “كتب الأدب المختئفة ونشر المستشرق 
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الفرنسى ه دى ساسى » لامية الاعشى السابقة فى باريسن عام 18557 2 كما 

نشر المستشرق « جاير » قصيدة « ودع هريرة » عام هلالم١ا‏ فى مدينة 
كن لسر و لور 0 السيدة النزلية كل مدع لزي عون 
مجموعة نشرها فى لييسك أيضا عام 816 : ونشر ديوان الاعشى عام 
8 فى مجموعة الل حي ل رن و الح ال لي ين 
أبى بصير » فى مدينة فينا ٠‏ 

وللديوان طبعة قديمة قام بها جماعة من العلماء وصدرت عن مطبعة 
التقدم ٠‏ 

ونشر أبو زيد القرشى فى كتايه « جمهرة أشعار العرب » مجموعة من 
شعره كما أورد ابن قتيبة فى الشعر والشعراء بعضا من شعره » وكذلك 
فعل عبد القادر اليغدادى فى خزانة الادب وأبو الفرج الاصفهانى فى الاغاتى» 
والآب لويس شيخو فى كتاب « شعراء النصرانية » بيروت عام ٠ ١85٠‏ 

ولعل خير ما نختتم به هذا البحث أن تردد ما ذكره عيدالملك بن مرواث 
لؤدب إبنه « أدبهم برواية شعر الاعثى » فانه ‏ قاتله الله ما كان أعذب. 
بحره » وأصلب صخره ! » 
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.من قبيل الهجرة 


أعام يئلت العاريث 


أمامة بنت الحارث سيدة من أكرم السيدات فى الجاهلية » واعلامن 
منزلة ‏ وأرفعهن ذكرا » فقد اشتهرت قبل الاسلام بعلو كعبها فى العلم 
والآدب » وكانت قغملا عن هذا سيدة حصيفة الرأى ثاقبة الفكر تعرف 
واجبات الاأسرة حق المعرفة » وتعرف حقوق كل فرد فيها ودعائم سعادتها 
وهنائها وأسباب اضطرابها وشقائها وعوامل خيرها ورخائها » ودواعى 
اشرها ومنغصاتها ٠‏ 

وقد تزواجت ابنتها أم أياس الحارث بن عمرو أحد سادات العطرب 
فنصحتها نصيحة ثمينة غالية قبل أن تذهب الى زوجها تعد من أروع ماقيل 
فى نصح العروس قبل زفاقها , وقد جمعت قفي نصحها بين جودة العيارة 
ودقة الدراسة ٠‏ وعمق الفكرة ٠‏ وتعتبر نصيحتها ثمرة تجحارب طويلة 
وخلاصة حال سعيدة عاشتها أمها مع زوجها عوف الشيبانى أحد كيار 
قبيلة شيبان فى الجاهلية ٠‏ 

ومما قالته آمامة بنت الحارث قى هذه النصيحة قولها : «أى بنية 
ان الوصية لو تركت لغضل أدب تركت لذلك منك ٠‏ ولكنها تذكرة للغافل 
.ومعونة للعاقل » وتشير فى ذلك الى أن التصيحة لو كانت للتوجيه لى 
الادب تكانت اينتها أحرى الناس بعدم الاستماع اليها لانهأ ربيبة الادب 
والخلق ٠‏ ولكنها تذكرة لها على ذلك ٠‏ ثم قالت أمامة : ولو أن امرأةاستغنت 
عن الزوج لغنى أبويها وشدة حاجتهما ليها لكنت أغتى الناس .ولك ن النساء 
للرجال خلقن » ولهن خلق الرجال » ٠٠‏ 

قفى الوقت الذى تشيد فيه أمامة بكرم أصل ابنتها وثرائها تشيد 
بحاجه المرأة الى الرجل «الذى خلقت له وخلق لها > 

وتستطرد آمامة بنت الحارث قائئة : أى بنية انك فارقت الجو الذى 
فيه خرجت وخلفت العشن الذى منه درجت الى وكر لم تعرفيه وقرين لم 
تألفيه » فأصبح بملكه عليك رقيبا فكونى له أمة يكن لك عبدا» 

وتمضى أمامة بنت الحارث تتصع لابنتها قائلة : د يا ثنية » احمللى على 
عفر خعصتال تكن لك ذخرا وذكر! : « الصحبة بالقنم اعة والمعاونة بحسن 
السمع والطاعة ‏ والتعهد للموقع عيتيه والتفقد لموضع أنفه . فلا تقع عينه 
عنك عل قبيح ‏ ولا يقس منك الا أطيب ريح + والكحل أحسن الحسن , 
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والماء أطيب الطيب المفقود ٠‏ والتفقد لوقت طعامه والهدوء عنة عند منامه, 
فان حرارة الجوع ملهبة *» وتنغقيص النوم مغضية ء والاحتفاظ ببيته وماله, 
والارعاء عل نفسه وعياله ٠‏ فان الاحتفاظ بألطال حسن التقدير ء والارعاء 
على العيال والحشسم حسن التدبير ٠‏ 

ولا تفشى له سراء ولا تعصى له أمرا فانك ان أفشيت سره ٠‏ لم تأمنى 
غدره وان عصيت أمره أوغرت صدره » 

وفى هذه الفقرة تشير أمامه الى وجوب قناعة الزوجة بمعيشة زوجيهاء 
واطاعة أوامره واجابة مطالبه » وضرورة العناية بنظافتها ونظافة بمتها .. 
والاهتمام بزينتها وطييها ورعاية الزوج فى طعامة وشرابه » والاشراف عللى 
أبنائهة وتوجيه خدمة , وعدم الاسراف والتبذير وعدم افشساء أسراره أو 
عصيان أخر بها يبتر تب ا رات وخيمة تهدد الحية الروجية 
السعيدة 

وتختتم أمامة بنت الحارث نصيحتها لابنتها يقولها : « اتقى مع ذلك 
الفرح ان كان ترحا والاكتئاب عنده ان كان فرحا ء فان الخصلة الأول من 
التقصير » والاخرى من التكدير وكونى أشد ما تكونين له اعظاما ٠‏ يكن 
أشد لك اكراما ‏ وأشد ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له 
موافقة ٠‏ 

واعلمى انه لا تصلين الى ما تحبين حتى تؤترى رضاه على رضاك وهوأة. 
على هواك فيما أحيبت أو كرهت ٠‏ والله بخير لك ٠‏ 0 

وهكذا عالجت أمامة بنت الحارث فى هذه العيسارة آسس سعادة 
الاسرة ووفاق الزوجين قى أسلوب حلو جميل وحكمة ئيرة حصيقة + فكلما 
فرحت الزوجة لفرح زوجها وسزنت لحزنه » وتكدرت لكدره » وتجاوبت 
معه فى بأسائه وضرائه اشتد حرصه عليها , وهذه ناحيةنفسية ثنيه اليها: 
علماء النفس والاجتماع فى العصر اللحديث لارشاد الزوجة الى الحياة. 
الزوجية الهانتة الرغيدة ٠‏ 

ومن العجب أن تنطق أمامة بنت الحارث بهذه الوصية الذهبية منذف 
نحو ألف وأربعمائة عام وتنظل حتى اليوم دستورا حكيما لسعادة الآسرة , 
وسجلا خالدا يجب أن تحرص عليه كل عروس حتى تمضى فى حياتها 
الزوجية فوق طريق مفروشى بالورود والرياحين تقطف فيه زهور الآمانىء 
وتجتى فيه ثمرات المحبة والرباط المقدس ٠‏ 


من القرنين الاول والثانى الهجريين : 


مين مكيل 


لعل أهم ميزة تمين الاسلام أنه دين السماحة والعدالة والتضامن 
الاجتماعى والتكافل بين الرعية ٠‏ ولا يحرصص عل شىء قدر حرصه على 
الفضيلة والرحمة بالضعقاء والرفق بالفقراء , وجلب السعادة والهناء الى 
البائسين ٠‏ ولا ينفز من شىء قدر نفوره من الرذيلة والاستغلالك والسنطرة٠‏ 


وعلى هذا الهدى وعبر هذا السبيل والى هذا الهدف سعى السلف 
الصالح من المسلمين وكان الرسول الكردم المثل الأعلى فى سماحة الخلق ‏ 
وسماحة النفس وكرم الطبع والحدب على الرعية ٠‏ 

واشتهر من شلفاء المسلمين أميران طار صيتهما غى الآفاق فى توخى 
العدالة الاجتماعية فى أروع صورها وأجمل معارضها وهيا الخليفة 
الفاروق عمر بن الخطاب والخايفة الزئهد العابد عمر بن عبد العزيز 

وقد أوضح 2 دن الخطاب للتاس مذهيه فى العدالة الاجتماعية 
وحرضة على الا نو ثر بالمال فريقا على فريق أو طائفة على طائفة قى خطبته 
التى جاء فيها : م 00 ها أحد آحق بهذا المال من أحد وما أنا أحق من أحد 
به ء والله ما من المسلمين من أحد الا وله قى هذا المال نصيب الا عبدا 
مملوكا ولكنا على منازلنا من كتاب الله تعاللى , وقسمنا من رسؤل اللة ,» 
فالرجل وبلاده فى الاسلام » والرجل وقومه فى الاسلام والرجل وعتاده 
فى الاسلام > 


الله عليكم الا من وجهه ء ولكم على اذا وقع فى يدى الا يخرح منى الا فى 
حقه »2 ولكم على أن أزيد عطانا ياكم وأرزاقكم أن شاء اللة تعمالى »2 وأسد 
ُغوركم ,. ولكم على ألا القيكم فى امهالك ولا أجمركم فى تغوراكم + واذا 
غبتم غى البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا اليهم ٠»‏ 

وهكذا رسشم الفاروق عمر بن الخطاب منهجه فى العدالة الاجتماعية 
وعدم ايثار فريق بالال دون فريق الا بمقدار دو ورم فى جدية الاسلام والعمل 
على دعم أركانه وصياتة بتيائة ٠‏ 


ولا انتصر المسلموزنعلى كسرى وتقوضت دعائع ملكه نقل المسلمون 

نفائس قصره الى المديئة » وهناك وقف عبد الله بن الأرقم وخا خاطب الفاروق 

ا ل ل د فقال عمر بن الخطاب. 2 
يي لين أ ١ ٠‏ 


: 
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قت كتهذه النفائس الغالية وهذه الدخائر الثميتة بينصفتى المسجد 
صفة النساء وصفة الرجال 3 وبات القوم يحرسوتها حتى نفس الصبح 
وانبلج النهار فكشف عمر بن الخطاب عتها الغطاء , فرأى الذهب واقضة 
ففاضت عيناه بالدموع وانسابت على خديه » فقال له عبد الرحمن بن عوف٠‏ 
ما يبكيك يا أمير المؤمنين » فوالله ان هذا ليوم شكر ويوم فرح وسرور ؟ 
فقأل عمر بن الخطاب : لا والله ما فتمم الله على قوم هذا قط الا جعل بلسهم 
بينهم وألقيت ميتهم العداوة واليغضاء ٠»‏ 

ونهض عمر بن الخطاب وشرع بقسم الغنائم بين المسلمين : 

ولقد شاء القدر أن يحقى فراسة عمر ين الخطاب فلم يلبث أن تغير 
بعض الصحابة : فالزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف اقتتوا الضياع 
والدور وابتتى سعد بن أبى وقاص داره بالعقيق » فرقم سمكها ووسم 
فضاءها وجعل أعلاها شرفات ٠‏ 


ولم تلبت أن اندلعت الفتنة الكبرى التى أطاحت يخلافة عثمان بن 
عفان وحينئذ تحققت فراسة عس يبن الخطاب فى أن المال ييث العداوة 
والبغضاء ٠‏ 


ومن أجل ذلك كان عمس. بن الخطاب يحرص غل انقاقالاموال فىوجوه 
إلخير والبر والقضاء على القوئرق بين الطبقات وكان لحاسب ولاتة حسابا 
عسيرا فى تطبيق ذلك ويسآال عن مصادر تروتهم وأسياب غناهم أو 
رفعتهم ٠.‏ 

وقد حدث أن ولى آبا عريرة على البحرين فازداد ثراؤه » فطفق مضربه 
بالدرة حتى أدمى جحسدهة * 

وفى أثناء ذلك كله كان يسهر عمر بن الخطاب على أمور الرعية وتتيع 
أخبارها فى آناء الليل وأطراف النهار » وفرض مالا لكل مولود فى الاسلامء 
ورفع الجزية عن الشسيوخ الفقراء المسنين الذين لا يستطيعون أداءعا ٠‏ 

وروى الطبرى انه كان لا ياكل نقيا ولا يلبسرقيقاءولا يتخذب'يا دون 
حاجات الناس كما روى أنه خطب الناس وما فقال : 

يأيها الناس انى واللة ما آرسل اليكم عمالا ليضربوا أبشاركم 
3 جلودكم © ولا ليأخذوا أعضاركم ولكن أرسلهم ليعلموءكم دينكم وسصنتكم 0 
فمن فعل به شىء سوى ذلك قليرفعه » قو الذى نفس عمر بيده لأقصيته 
منه » فقوتب عمرو بن العاص اذ ذاك وقال : آرأيتك يا أمين المؤمنين أن كان 
رجل دن امراء المسلمين على رعيد » وأدب بعض برعيته انك لتقصيئه ؟ فقال 
عمر : أى والذى نفس عمر بيده اذن لآقصينهة .» و كيف لا أقصيه منه وقد 
رآيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصى من نفسه ؟ ثم بين لعمرو 
ما يخشماه على الرعية من عنف الامراء وظلم الولاة » فقال : ألا لاتضربوا 
(السامن التذاوعم ولا تسمر رع اقتنتتوعم ولا تمتعوض الكوقهع لكر وهم + 

وعن الاسود بن أبى يزيد قال : كان الوقيد اذ قدام على عمر رضى الله 
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تحال عنه عبان عن فرقم لدتوارن +12 وك : هل يعود مرضاكم ؟ 
عفيقولون نعم ٠ ٠‏ فيقول هل يعود العبد ؟ فيقولون نعم فيقول كيف صنيعه 
بالضعف ؟ هل يجلس على بابه ؟ قال قالوا لخصلة منها ‏ لا عزلة ٠‏ 
ا ْ 
واحتذى عمر بن عبد العزيز حذو عمر بن الخطاب فى تطبيق العدالة 
«الاجتماعية ونصرة الضعيف والاخذ بيد المظلوم وتوزيع الاموال على 
.المحتاجين والفقراء والمساكين ومساءلة ألولاة عن مصادر ثرواتهم وموارد 
غتاهم ٠‏ 
وحدث أن جىء الى سسايمان دن عبد الملك بهدايا كثيرة فى آنية من 
الذهب فمر عليها ومعه عمر بن عبد العزيز وكلما هر صليدان بصنف متها 
التفت الى عمر وقال : كيف ترى هذا يا بن عبد العزيز ؟ فقال عس : 
يا أمير اللؤمنين , انما هو متاع الحياة الدنيا » فقال سسليمان : فو الله لو 
وليته ما أنت صانع فيه ؟ قال عمر اللهم آأقسمه حتى لا يبقى منه شىء , 
فقال سليمان : اللهم أشهد » وقال عس ذات دوم لولاء مزاحم 5 أني قد 
ل ا ل ل ا ل 
فقال عمر : وما تقم منى ؟ ثم مكث مزاحم قليلا و3 قال لعمر يا أمير المؤمنين 
تجهز فقد جاءنا مال : سبعة عشر ألف ديناد من بعض أموالك بنج مروان 
فقال عبر : اجعلها فى بيت ذلال ء فان تكن حلالا » فقد أخذنا منها مايكفيتاء 
وان تكن حراما فكفازاما أصاينا فيها ؟ قشق ذلك على مزاحم وبأى عمر 
م 1 ل ا ل ل ا 
تواقة , لم نتق الى نزلة فنالتها الا تاقت الى ما اواو ا ل وغايت 
«اليوم المنزلة التى 0 بعدها منؤلة » وانها اليوم قد تأقنت الى الجنة ٠‏ 
وحدث أن ضربوا لعمر بن عبد العزيز نقودا فكتبوا عليها «أمر عمر 
جالوفاء » فلما رآها عمر غضب وقال : كسروها واكتيوا أمر الله بالوفاء 
والعدل ٠‏ 


وكتب اليه بعض عماله يقول : لقد أضررت ببيت المأل , قرد عليه 
.عمر بما معناه : أعط ما فيه فان لم ببق فيه شىء فلا ضير ٠‏ 


وهكذا يتضح لنا أن عمر بن عبد العزيز لم يكن يحرص على اكتناز 
المال أو انفاقه فى ملاذه وملامنيه أو على أعوانه ورفاقه » انما كان يتصرف 
.به فى وجوه الخير أو البر ومعونة اللحتاجين البائسيين » وكان يعتقد أن 
برد المظالم هو المخرج من كل مازق » والمنقذ من كل هلاك ٠‏ 

يروى فى هذا أن سليمان بن عبد الملك خسرع الى بعض البوادى 
'فارتفعت سحابة فجاءت برعد وبرق وصواعق ففزع سليمان وتادى على 
عر بن عبد العزيز فتال : يا عمر » يا عمر +٠‏ وكان بنو آمية اذا أصابتهم 
شضدة فزعوا اليه قأآجاب عمر ٠‏ هأنذا وأقبل عليه » فقال له سليمان : ألا 
تترى ؟ فقال عمر : يا أمير المؤمنين , انما هذا صوت نعمة » فكيف لو سمعت 
صوت عذاب ؟ فدفع اليه سليمان مالة آلف درهم قائلا : خذ هذه وتصدق 
جها . فقال عمر : أو خير من ذلك يا أمير اللؤمنين ن ؟ فقاك سليمان : وما هو؟ 
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ققال عمر ما معناه : قوم شاركوا فى ظلم الناس ؟ فاتعظ سليمان وجلس, 
فرد المظالم ٠.‏ 

هذه صورة خاطفة من عدالة الاسلام وانصاف الخلفاء المسلمين .. 
وهى تدل على ثورتنا الاجتماعية الحاضرة تستمد ميادئها من تعاليم الاسلام 
وأنها منزهة عن الهوى ومن وحى (لدين الحنيف . وتهدف الى العدالة 
والمساواة دين جميع أبناء الوطن الواحد ٠»‏ اذ يجب أن دكون لكل فرد من 
أقراد همده الأمة الغفرصة التى لاى فرد آخر فلا تمييز ولا استغلال 
بأى معنى من معانى الاستغلال » ولا سيطرة بأى معتى من معانى السيطرة, 
كما يهدف الى آلا تخضع طبقة أو يخضع أى قسم من المجتمع لطبقة أخرى. 
أو قسم آخر حتى نتخلص من تحكم الانسان فى أخيه الانسان واستغلال. 
المجتمع بعضة لبعض أو استغلال الأقلية فى المجتمع للأغلبية فيه ٠‏ 

وكل هذه المبإدىء القويمة والاعداف النبيلة من لحمة الاسلام وسداه 
وحصقوته وليابه 2 ومن سسيتئن السلف الصالح وتهحج خلفاء الامسلام 
الراشدين » ومنهم الفاروق عمر بن الخطاب ثانيهم » وعمر بن عبدالعزيز 
خامسهم ٠‏ 


لشسار بن سيثرو 


هو شاعر عن شعراء العصر العبابى « وزعيم المحدثين متهم واسمه 
شار المرغث بن برد بن يرجوخ العقيل ولاء » البصرى منشأ » وأصل 
آبائه من فرمى طخارستان من سبى المهلب بن أبى صغرة 2 ونشأ أبواه 
بين بنى عقيل بن كسب » ثم أصبح بثمار عتيقا لهم » وتربى فى متازلهم . 
.و اختلف الى الاعراب الضار سن بالبصرة حتى خرج نابغة زمانه فى الفضباحة 
والشعر ٠‏ 

وكان بشار آكمه أى ولد كفيف اليصر ء جاحظ العيتين ؛ 
“تغشاهما لحم أحمر وكان محدور الوجه » قبيح المنظ ء ور 
عمفرط الطول » سام الجن ول نكن مطل الام أو بخاف أحدا من 
ذوى السلطان » وكان يعتقد أن الناس كلهم كقروا تعد رسيول الله صلى 
الله عليه وسلم » وكان شديد التعصب للفرس وشعوبيا متعصيا ٠‏ 

وقد برع فى الشعر مند نعومة أظفاره . ويروى آنه كان ينظ بعض 
مشعر الهجاء ء فاذا هجا قوما جاعوا الى أبيه وكان «طياناء يعمل اللبن من 
الطين فشسكوه اليه » فينهال عليه آبوه ضربا ولطما واهانة وسبا , فكانت 
تأمه تقول له : كم تضرب هذا الصبى الصغير الضرير » أما ترحمه ؟ فيقول 
بلى » والله انى لأرحمه + ولكنه يتعرض للناس فيشسكونه الى 4 قتسمعه 
بشار فيطمع فيه ء فيقول : ياآبت ان هذا الذى يشكونه اليك منى هو 
قولى الشعرء وانى ان أتممت عليه أغنيتك وسائر أمل . فاذا شكونى 
فقل لهم : أليس الله عز وجل يقول : (ليس على الأعمى حرج) قلما أعادوا 
شكواهم قال لهم ذلك » قاتنصرفوا وهم يقولون : «فقه برد أغيظ لنا من 
اشمعغر انششار 41 

وقد نشاً بشار فى اليادية فتأثر بفصاحة الأعراب وبلاغتهم مما 
كات له ابم الأثر قن اذقة أسلوية ؛ وتحديد معافنة + وسرعة الفاظه وقيق 
له ذات يوم : ليس لأحد من شعراء العرب ششيعر الا وقد قال فيه شيئا 
استنكرته العرب من الفاظهم » وشك فيه وليس فى شعرك ما يشك فيه 
فقال : ومن ين يأثينى الخطأ ؟ ولدت ههنا 2 ونشآت فى حجور ثمانين 
.شيخًا من فص حاء ينى عقيل ما فيهم أحد يعرف كلدة من الخطأ ء وان 
دخلت الى نسائهم فتساؤّهم أفصح منهم » وأيفعت فأبديت الى أن أدركتء 
من أبن يأتيتى الخطأ ؟ » 

وعندما انتشر بين الناس خبر مجوئه شرعوا يوقعون به لدى ولى 
الأمر حتى يتخلصوا من شره » ويتحنيوا خطره ٠‏ ففر يشسار من البصرة 
حيث اتصل ببعض أمراء بنى آمية وظل يكيل لهم المدح » وينظم لهسم 
#القصائد وعاش بين آكنافهم فترة طويلة حتى سقطت الدولة الاموية 
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وقامت على أنقاضها الدولة العياسية , وعندئذ اضطرب عيش بشار 
وارتبك فى حياته » وتشساء اللروف أن يموت فى هذا الوقت واصل بن. 
عطاء , وعمرو بن عبيد وهما من الولاة الذين كانوا يتريصون به الدوائر 
حتى يلقوه الى التهلكة » » قيعود يشمار بن برد الى البصرة مرة أخرى » وقد 
زال عنه اضطرابه ء بيد أن أقاويل الناس ظلت تطارده حيثما حل وآينما 
كان حتى قعل عام ١18‏ ص وقد نيف عل التسعين وقيل وهو الراجحج 
وعمره سيعون ستة ٠‏ 

كان بثمار شاعرا مطيوعا وكان العالم الاصمعى تعجب بشغره 
لكثرة فنونه وسعة تصرفه ويقول : « كان بشار مطبوعا لا يكلف طبيعته 
2 ميعا متهذر! » ٠‏ أما الأخفشن وسبيبوية وهما من أعلام اللغة فقد كانة. 
يستشهدان بشعره خوفا من هجائه , كما جاء فى الجزء الثالث من كتابه 
الأغانى لأبى الفرج الأصفهانى (ج ؟"/؟ 0 ٠‏ طيعة دار الكتب ) 

وقد أجمع رواة الشبعر ونقاده على أن بشارا هو رآأس المحدثين من. 
الشعراء فى العصر العباسى ٠‏ وأسمبقهم الى معاطاة اليديع » وطرق أبوابه 
المجون والهجاء , كما كان يمتاز بيغزل حضرى رقيق يسيل رقة وينيض, 
لوعة وحيا كقوله : 

لم يطل ليلق ولكن لم أتم 

واذا قلت لها حودى لنا 

رفهى ياعبد عنى واعلمى 

انفى بردى جسما ناحلا 


ونفى عنىالكرى طي فآلم 
خرجت بالصمتعن لاونعم 

أننى ياعبد من لحم ودم 
لو 'نوكآات عليه لانهدم 


فهذه الابيات تبلغ درجةكييرة من الرقة والجمال,فهو يصف ما يعانيه 
فى حب صاحيته » حتى ان طيفها يبعد عن جفونه النوم » وينفض عن عينيه 
الكرى ٠‏ ثم يذكر جفاءها وصدها . وكيف أنها تتدلل عليه 2 ثم يأتى فى, 
البيت الاخير بمعنى جديد فيه شىء من الخيال » فهو يحى أن جسمه 

قد صار ناحلا هزيلا ٠»‏ لايتحمل أن تتوكأ صاحبتة علية برغم ماكان. 
مشهورا عنة عن ضخامة الجثة وطول القامة وعلو الهامة ٠‏ 


دقل مرشع اغى: مرك قار مقاطلا قومه بن خارينا سه وميشانة :+ 
ولوعته وحواه : 


ياقوم أذنى لبعض الحى عاشقة 
فقلتأحسنت انالشمس طالعة 
فقأسمعينى صوتا مطربا هزجا 
داليتنى كنت تفاحا مفلجة 
حتى اذا وجدت ربحى فأعحيبها 
قحراثت عودها ثم انثنت طريا 


ان 


والآذن تعشسق قبلالعين أحيانا: 
أضرمت فالقلبوالأحشساء نيران 
يزيد صبا محبا فيك أشجانا 
أو كنتمن قضبالر يحانريحانا 
ونحن فى خلوة مثلت انسانة 


تشدو به ثم لاتخفية كتمانل 


لأكثر الخلق لى فى الحب عصيانا 
والآذن تعشضق قب [العين أحيانا 


يا قوم أذنى لبعض الحى عاشقة 
قالوا بمنلاترى تهنذىفقلت لهم الآذن كالعين توفى القلب ما كانا 
هل من دواء لمشغوف بجارية يلقى بلقيانها روحا وريحانا ؟ 
فهذه الصورة التى تتراءى فى تلك الأبيات صورة جميلة تختلف عن 
الصور التى كنا قد عهدناها فى العصر الجاهلى وصدر الاسلام ٠‏ 
وبهذا الشعر الرقيق نقدر كيف كان شسيان البصرة ونسازًها 
وخلفاوها يولعون بشعره ويتغنون به » وقد يخرج شعره وتشبيبه عن 
الجيد المآلوف عند أهل زمانه حتى أنكر عليه العلماء والمتورعون ذلك اتكارا 
ولا سيما عندما أدركوا أثره فى فتيان البصرة » وقد نهاه الخليقة المهدى 
عن التشبيب فنظم بشار قصيدة يشير الى ذلك ويقول : 


يا منظرا حسنا رآأيتة 
بعثت الى تمسومنى 
والله رب محمد 
أمسكت عتنك وريما 
ان الخليفة قد أبى 


من وجه جارية فديته 
برد الشباب وقد طويته 
ما ان غدرت ولا نويتة 
عرض البلاء وما ابتغية >4 


واذا أبى شيئا أبيشه 


ونهانى الملك الهما 


لا بل وفيت فلم أضسع 
ثم أنشد ما مدحه به بلا تشبيب فحرمه الجائزة : 
والحق أن بشارا هو أول من جمع فى شعره بين جزالة العرب ورقة 
المحدثين وفتق عن المعانى الدقيقة والصور اللطيفة » فشيعره حد وسط بين 
ولبشار من المعانى الميتكرة والأخيلة البديعة فى فنون الشعر ماسار 
بذكره الركبان 2 وفى ذلك يقول الجاحظ فى كتابه «البيان والتبييل» كان 
بشار شاعرا خطيبا صاحب متثور وسجع ورسائل ٠‏ وهو من المطيوعيل. 
أصحاب الابداع والاختراع » المتغنين فى الشعر القائلين فى أكثر أجناسه 
وضروبه ٠‏ وقد طرق يبشار كل فئون الشعر آلتى عرفت قبله وأربى عليها 
وغلب عليه الهحاء والتشسب بالتساء واللحون 0 وقد صرح بعتقانئد 
فاسدة فى شعره . ورأى أن هذا يحيبه الى طبقة الخلعاء » فتمادى فى غيه 
وهحائه وأصبح مولعا بهذا اللون 6 قليل المبالآة بالدين ٠‏ متهما بالر ندقة 
وكان واصل بن عطاء يقول : « ان من أخدع حبائل الشيطان لكلمات 
لهذا الاعمى الملحد » غير أن نبوغه وبراعته ودعابته شفعت له لدى كثير من 
رؤساء الموالى فعاش بقية عمره فى البصرة حتى لاقى حتفه كما سيق أن 
ذكرنا آنفا * 


م عن النساء وما عصيته 


عهدا ولا رأيا رآيعه 


رف 


وهاجى بشار حماد عجرد واحتدم اللجاج والقذف بالأقوال المقنعة 
بينهما » وظهر حماد عليه فى بعض أماجيهء وآلمه ذلك ؤان لم سقط منزلته 
كما هاجى بشار بن برد غيره من أقطاب الشعر فى هذه الفترة , وقامت دينه 
الاصفهانى ٠‏ 

ولبشار بن برد حكم وتصائح غمالية » تدل على خيرة بالنامنى ودراية 
بشرئون الحياة كقوله : 


اذا كنت فى كل الأمور معاتقيا 
فعس واحدا آو صل آخاك قانه 
اذا آنت لم تشرب مرارا على القذى 


مقارف ذنب مرة ومجا#هيه 


ظمتت وأ الناسن تصفو مشاربه ؟ 


وقوله فى قصيدة ألخرى : 
خطيى ان الال ليس بناضم 
وكنت اذا ضاقت على محصلة 


[احل لم يئل منه أ وصديق 
تيممت أخرى ما عمل مضيق 
وما حاب بين الله والناس عامل له فى التقى أو فى المحامد سوق 
وما ضاق فضل الله عن متعفف ولكن أخسلاق الرجال تضوق 
فهذه الآبيات كدل على جمال المعنى ونمتاز برقة الأسلوب » وعمق 
الفكرة وتوضح العقلية الجديدة الممتازة فى ذلك العصر ٠‏ 
ومن أروع صوره الرائعة تلك الصورة البدبعة الدقيقة الناطقة النى 
رسمها بشار بن برد برغم ذهاب بصره للجيشى فى أثناء المعركة وقت أن 
يحمى وطيس القتال * 
كأن مثار النقع قوق رءوسسدا وأسيافنا ليل تهاوى كواكيه 
فنحن نكاد نرىونكاد نلمس تلك الصورة الحية التى صورها لنايث.ار 
انه كان يقسية الأشياء بعضها ببعض كأنما أحاط بكل شىء منها علما , حتى 
ان البصراء يعجزون عن الاتيان بمثله ٠‏ 
وعن أروع معانيه كذلك قوله - 
لمست بكقى كفه أبتغى الغنى 
قلا آنا منه ما أفاد ذوو الغنى 
فعقلبة بشار الجديدة أنتجحت لنا هذه الأخيلة الواسعة اللمتازة » وتلك 
الافكار اليديعة التى تبرز عمق الفكرة » وتجعلنا نلمس بوضوح تلك المعالم 
+لحضارية التى تظهر فى شعره ونلمس الفرق الشتاسع سنن هذا الشعر 
الحضرى وبين الشعر الجاهلى مثلا ٠‏ 
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ولم أدر أن الود من كفقه يعدى 


أفدت وأعدانى فأنفتتت ما عندى 


ومن المعانى الفلسفية الرائعة التى افترعها ذهن بشار اقتراعا م قوله 
عوهو يتحدث عن ممدوحة : 
ليس يعطيك للرجاء أو جلو ف ولكن يلذ طعم العطلناء 
فهنا جعل للعطاء لذة لا تدانيها لذة ء وسعاذة لا تعدلها سعادة , 
بوهذا البيت يمثل العقلية الجديدة التى تفضل بين الشىء وغايته » وتحوله 
عن وجهته المادية الى وجهته النفسية ٠‏ 
عل تعلمين وراء الحب منزلة تدنى اليك فأن الحب أقصانى ؟ 
فهذا معنى جديد مبتكر لم يكن متداولا من قبل ٠‏ وأين مثل هذا 
بالقياس الى البيت الآتى : 
وعى الفظعهمال كعى اتفال وفى الصسس مت عى كعى الكلم 
فبشار لايخصص العى بالكلام بل يجعله قىالمقال والفعال ء بل يذهب 
؛الى أبعد من هذا فيقيم فى الصمت عيا يقابل عى الكلام ٠‏ 


وبرغم معانى بسار الرائعة التى أتئ بها فى شعره , فانه كان فى بعض 
.الأحيان يهيط الى هوة عميقة من الاسفاف , وعن خلاد قال : قلت ليشار : 
انك للتجىء بالشتعر المتفاوت + قال : وما ذاك ؟ قلت : انك تقول شيعرا 
قثير به النقع وتخلع به القلوب , مثل قولك : 
:اذا ما أعرنا سينا من قبيلة ذرا مثبير صلى علينا وسبلما 
الى أن تقول : 
ربابة ربة البيت )2 تصب الكل فى الزيت 
لها عشر دحاجات ودمك حسئن الصوت 
فقال : لكل شىء وجه وموضع , فالقول الأول جد , وهحصذا قلته فى 
جاريقربابة م وأنا لاأكل البيض من السوق ؛ وريابة هذه لها عشردجاجات 
.وديك ٠‏ فهى تجمع البيض و تحفظه , فهذا عندما أحسن من قول « ققا نيك 
.من ذك حبيب وعنزل» عندك * 
كما لام كثير من النقاد بشار بن برد لقوله - 
ان سل لمى خلقت من قصب قصب السكر لا عظم الجمسيل 
نواذا أدنيت منها بصلا تغلب المسك على ريح اللمصل 
فكان يعتذر بأنه قال ذلك فى صباه أو من أجل المزاح * 
وكان بشار يمتاز برقة الشعور برغم ما يبدو عليه من غلاظة فى الطبع 
ووجهامة فى الصوت ء وبشاعة فى المنظر » ويروى الرواة أن ابن أخيه مر به 


" 


ومعه قوم فقال لرجل معه : من هذا ؟ ققال ابن آخيك ٠٠‏ فقال : أشهد أن 
أصحابه أنذال قال : وكيف عرفت ذلك ؟ قال : ليست لهم فعال . 

كما يروى الرواة أن أبا دهمان الغلالى قال : مررت ببشاد يوما وهو 
جالس عل بآئة وحده , وليس معه خلق » وسده مخصرة يلعب بها »وقدامه 
طبق فيه تفاح ء وأترج , فلما رأيته وليس عنده أحد » جقت قليلا قليلا وهو 
كاف يده حتى مددت يدى لآتناول منه , فرفع القضيب وضرب به يدوضرية 
كاد يكسرها فقلت له : قطع الله يدك يا بن الفاعلة ٠+‏ أنت الاأن أعمى , 
فقال : يا أحمق خآين الحمس ؟, 

وبروى كذلك أن أحدهم سألة ذات دوم عن منزل أحد الأشخاص 
فجعل بشار يفهمه وهو لايفهم فأخذ بيده 2 ومضى يقوده الى منزل الرجل 
وهو يقول : 
أعمى يقود بصيرا لا أبالكمو قد ضل من كانت العميان تهديه 


حتى صار الى منزل الرجل ثم قال له : هذا هو منزله ياأعمى » فانها 
لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور ! 

وكان بسار بن برد مع هذا سمح الخلق » رضى التقس , وقف عذى, 
بشار بعض المجان وهو ينشد شعرا فقال له أحدهم : استر شعرك هذا كما 
تستر عورتك , فصفق يشار بيديه وغضب وقال له : من أنت ؟ ويلك ٠*٠‏ 
قال : أنا ‏ أعزك الله سه رجل من باهلة » واخوالى سبلول » وأصهارى عكل. 
واسمى كلب , ومولدى بأضاخ ء ومنزلى بينى بلال » قضحك بسار ثم قال 
اذهب ويلك , فأنت عتيق لوّمك » قد علم الله أنك استترت متى بحصون 
من حديد ٠‏ 

كما كان بشار بمزح ويبحسن الدعابة : قال هلال يوما لبشار وكان 
صديقا له يمازحه : ان الله لم ,يذعب بصر أحد الا عوضه بشىء فما عوضك ؟ 
قال بشيار : الطويل العريضح ٠٠‏ قال هلال : وما هذا ؟ قال عندما أراك 
وأمثالك من الثقلاء ٠.‏ 

وكان بشسار يعتز بشخصيته وشعره اعتزازا عظيما » ويتنعى على 
هؤلاء الشعراء الذين يسرقون منه معاتيه وأفكاره : ومن ذلك أنه غضب علل 

الخاسر وكان من تلامذته ورواته » فاستشفع لديه بجماعة من اخوانه 
فجاءوه فى أمره ققال لهم : كل حاجة لهم مقضية الا سب لما 3 قالوا 2 
ما جثناك الا فى سلم » ولا دل من أن ترفى عته لنا ٠*٠‏ فقال : أبن هو 
الخبيث ؟ قالوا : ها هو ذا ٠‏ 

فقام اليه سلم فقبل رأسه ومثل بين يديه ثم قآل : ياأبا معاذ أنا 
خريجك وآديبك ٠‏ فقال ياسلم من الذى يقول : 


من راقب الناس لم يظفر بحاجته وفاز بالطيبات الم اتيك اللهج 
قال : آنت ياأبا معاذ » جعلتى الله فداءك ٠٠‏ قال : فمن الذى يقول : 
هن راقب الناس مات مما وفاز بالننة المبسوؤقن 


تكن 


قال : خريجك يقول هذا يعنى نفسه ‏ قال : فتأخذ معانى التى قد 
عنيت بها وتعبيت فى استتياطها , قتكسوها ألفاظا أخف من ألفاظى حتى 
بروى ما تقول ويتعهب شعرى لا أرضى عنك أبدا ء قال : فما زال يتضرع, 
اليه ويشفع له آلقوم حتى رضى عنه ٠‏ 
ولم يك بسار محيويا من غالبية الناس وفى ذلك يقول خلف : كنت 
أسمع بشارا قبل أن أراه فذكروه لى يوما » وذكروا بيانه ء وسرعة جوابه 
وجودة شعره ٠‏ قاستتشدتهم شيئا من شعره فأتشدونى شيتا لم يكن. 
بالحمود عندى فقلت : والله لااثية 0 ولا ”"طلأطئن مزه , فآأتيتة وهو +الس عل 
بابهء فرأيت أعمى قبيح المنظر » عظيم الجثة فقلت : لعن الله من يبالى هذا 
ووقفئت أنا أتأمله طويلا ء فبينما أنا كذلك اذ جاءه جل فق ال : ان. 
قلانا سيك عند الأمير محمد بن سليمان ووضع منك فقال : أو قد فعل ؛ 
قال نعم ء فأطرق وجلس الرجل عنده وجلست ء وجاء قوم قسلموا عليه , 
فلم يرد عليهم فجعلوا ينظرون اليه وقد انتفخت أوداجه فلم يلبث الا ساعة 
حتى أنشدنا أبياتا بأعلى صوته وأفخمه مصووا غييته عتد الآمير منها : 
نارى تحرقسه و نيعتي وأاسسع للمعتفين ومجلس معمور 
قال : فارتعدت والله فرائصى ء واقشعر جلدى , وعظم فى عيتى جدا .. 
حتى قلت فى نفسى : الحمد لله الذى أبعدنى عن شرك ٠‏ 
وقد آدرك بشار جريرا والفرزدق وهجا جرير! آلا أنه أعرض عنسه 
استخنافا فتألم بشار من ذلك وقال : لو هاجانى لكنت أشعر الناس ٠‏ 
وصفوة القول أن بشار بن برد كان امام المحد ثيل فى الشمعر , وكانته 
معانية ميبتكرة خلابة وكان غزله رقيقا ورفيقا عذبا أخاذا مثل : 
حوراء ان نظرت اله2 -ك سقتك بالعيئين خمرا 
وكأآن رجع حديئهاأا قطع الرياض كسين زهرا 
وكأن تحت لسانها عاروت ينفث فية محرا 
وتخال ماجمعت علي ه ثيابها ذهيا وعطرا 


كما كان بشار .حكيما رزينا برغم خلاعته ومجونه وضرب الأمتساه 
الصادقة على ذلك فيما نظم من شعر كقوله : 
اذا بلغ الرأى المشورة فاسه تعن برأى حكيم أو نصيحة حازم 
ولا جحل الشبورى عليك غضاضة فان الهقسوافى قوة للقوادم 

وقد بلخ مانظمه من شهر نحو ؟١‏ ألف قصيدة , ولذلك جاهر بين 
يدى أهل الآدب بأن له ١7‏ الف بيت جيد ققالوا له : هذا القدر لا يجتمع 
ككل الشعراء فقال : لى ؟١‏ آلف قصيدة , ولويبق من هذه القصائد الى أيام 
ابن النديم صاحب كتاب «الفهرسعته الا ألف بيت » ونتف متفرقة فى 
كتب الأغانى وابن خلكان , والشعر والشعراء لابن قتيبة ٠‏ 


يذه 


أما ديوان الشاتمر فقد طبع فى لجنة التأليف والترجمة والنشر فى 
آثلاثة أجزاء كبيرة ٠‏ 

أما عن مصير الشاعز ققد حدث عام ١38‏ للهجرة أن أمر الخليفة 
المهدى وعو بالبصيرة بجلده بالسياط فى حراقة بدجلة » فضرب سبعين 
سوطا حتى مات , ثم دفنه أهله بجانب قير حماد عجرد + وقيل : ان سبب 
ختله يرجع الى تلك الأآبيات المشهورة التى هجا بها الخليفة المهدى ووزيره 
يعقوب بن داود ولا يرجع الى سبب زندقته : 
عنى أمية هبوا طال نومكمو ‏ ان الخليفة يعقوب بن داود 


ضاعت خلافتكم يا قوم فالتسموا 2 شليفة الله بين آلزق والعمود 
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من القرن الثالث الهجرى : 
ايدام يسا رالنظا) 


هذا فيلسوف من أشهر فلاسفة الاسلام » وأحد فرسان أهل النظر 
والكلام عبلل حد تعيير الخطيب البغدادى فى « تاريخ بغداد م » 

ولد فى القرن الثانى من الهجرة وتوفى فى الربع الأول من القرن 
الثالث للهجرة على وجه التقريب ء وكانت له آراء رشيدة » ونظرات سديدة 
فى اعجاز القرآن ٠‏ وتفسسيره , وتحليله وتفصيله كما كانت له آراء فى 
الذات الالهية ء والصفات الربانية والأفعال العلية . والقدرات الانسانية 

ويقال : ان ابراهيم بن سيار النظام عاصر هارون الرشيد وحضر تكبة 
البرامكة ولكن هذا القول ينقصه الدليل غير أن الثايت آنه ولد فى البصرةء 
وانه لقب بالنظام لنظمة الشعر ء كما كان يحضر مجلس أبى الهذيلالعلاف 
وكان دصحيه فى غدواته وروحاته ويحضر مناقشاته ومناظراته 2 فتعلم منه 
فن الاستمالة والاقناع » وقد طاف بكثار من البلاد الشرقية .» ونهل عن 
ثقافتها الختلفة ودرس مذاهب متباينة فاشتد آيمانه بألل . وازداد تمسكا' 
معقيدته م وكان يرى أن اعجاز القرآن بالصرفة » يعنى أن الله صرفهم 
وأعجزهم عن معارضته والاتيان بمثله مع قدرتهم على ذلك ٠‏ 
والمعروف أن المتكلمين ذهبوا مذاهب شتى فى وجه الاعجاز : فقال 
بعضهم : 

ان وجه الاعجاز يقع فى النظم الغريب المخالف لنظم العرب ٠‏ 

وقال بعضهم: ان وجة الاعجاذ من ذروة البلاغة التى اشتمل عليها ولم. 
أت أحد يمثلها 5 

وقال بعضهم : ان وجه الاعجاز فى النظوحينا » وفى كونه أعلى درجاته 
البلاغة حينا آخر ٠‏ 

وذهب بعضهم ومنهم الشريف المرتضى الى أن الله صرفهم بأن سلبهم. 
العلوم التى يحتاج آليها فى المعارضة ٠‏ 

وذهب ابن حرم الى أن الله مع الئاس من معارضته * وكسا الاعحاز. 
القرآن وسلبه جميع الخلق وأن قليله وكثيره معجرٌ 

ويرى بعضهم أن وجه الاعجاز فى القرآن أنه يخبر عن الغائب كتولة 
تعالى فى سورة الروم : «وهم من بعد غلبهم سيغلبون» ٠‏ 

والواقع أن اعجاز القرآن لذ يرجم الى الصرفة فحسب ولا بترجع الى 
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إخياره عن الغيوب فحسب »ء ولا يرجع الى أسلوبه الرصين وآياته اللحكمات 
انما يرجع الى هذا كله فان ما اشتمل عليه القرآن من نسج متين » وعبارة 
عنتقاة » ومعنى مبتكر , وأسلوب قصصى جذاب خلاب , وحكمة بالغة ب 
ليفحم العرب ويقر عنهم بالعجز فى المحافل » وكان الكلام سيد عملهم وما 
-جاشت به صدورهم يصلح به حال الناس فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ وقاض به 
.ديانهم حتى قالوا فى كل مالاح لعيونهم » وخطر على قلوبهم وكان فيهم العدد 
.الكبير من العقلاء والنقر الغفير من أهل الحزم والحكماء وهم بعد هذا كله 
«أشد خلق الله أنفة وأفرطهم حمية » ومعكل هذا لم يعارضوه ولا تكلفه أجد 
منهم ولا أتى بيعضه ولا شبيه به , ولا ادعى أنه قد فعل اللهم الا من كان 
أشبه بالمجانين » ومحال أن تكون المعارضة فى طاقتهم مع كثرة دهاتهم 
وبلغائهم وبعد الهمة وشدة العداوة ثم لايعارضوه دلا يجوز أن يكون فى 
«طاقتهم المعارضة بالكلام ثم يتجحشموا الحرب » ويذل المج والآأموال 
عوالخروج من الديار ء لان الاتيان بخير الكلام أيسر من القتال واخراج المال * 


وتاريخ العرب حافل بكثير من الهراء الذى حاول المرجفون أن يحاكوا 
جه القرآن بيد أنهم باعوا بالفشل والمسران المبين» وجاء كلامهم أشبه بهذيان 
الحمومين : وتهاويل النائمين فعال مسيلمة الكذاب : الفيل وما أرداك 
ما الفيل ء له ذنب وييل ٠‏ وخرطوم طويل ٠‏ وقال : « ياضفدع تنعقين 
تصفك فى الاء ونصفك فى الطين . لا الماء تكدرين ولا الشارب تمتعيل » ٠‏ 


وغير خاف أن هذا الكلام أشبه بالأوهام والترهات وأقرب الى الطيقن 
.والماقات منه الى الحديث المحقول الذى يخاطب القلوب والعقول جميعا ٠‏ 


وقد أبدى الجاحظ تلميذ ابراهيم بن سيار النظام رأيه فى الاعجاز 
فقال فى كتاب « حجج النبوة » : « لأن رجلا من العرب لو قرأ على رجل عن 
خطبائهم وبلغائهم سورة واحدة طويلة أو قصيرة لتبين له فى نظامها ونسحها 
وفى لفظها وطبعها أنه عاجز عن مثلها ولو تحدى بها أبلغ العرب لظهر 
عجزه عنها . وليس ذلك فى الكرف والحرقين والكلمة والكلمتين ٠‏ وانا لله » 
وعل الله توكلنا , ورينا الله , وحسيئنا الله ونعم الو كيل ٠‏ وهذا كله فى 
القرآن » غير أنه متفرق غير مجتمع ,2 ولو أراد آلله أنطق النأس أن يؤلف 
.من هذا الضرب سورة واحدة طويلة أو قصيرة على نظم القرآن وطبعه وتأليفه 
مرمخرجه ما قدر عليه » ولو استعان بجميع قحطان وسعد من عدنان » ٠‏ 


وكان ابن سيار يرىعدم البعد فى التأويل فى تفسير القرآنء وانتقد 
.ما يذهب آليه بعض المفسرين من تقسير المساجد بالجباه » والابل بالسحاب 
لا الجمال ولا النوق والويل بواد فى جهنم » كما قسموا « سلسبيلا » فى 
.قوله تعالى : « عيئا فيها تسمى سلسبيلا « الى كلمتين هما ( سل و سييلا ) 
وكذلك ينتقد تفسيرهم للجلود فى قوله تعالى : « وقالوا لجلودهم لم شهدتم 
علينا » بجعلها كناية عن الفروج » وقوله تعالى : « وثيابك قطهر » بمعنى 
نقلبك فطهر ٠‏ 


وهكذا مفى ١بن‏ سيار النظام ينتقد المفسرين , ومقطع الرأى عتده 
مممو البعد عن التأويل وترك التكلف والجرى وراء الغريب * 
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أما فيما يتعلق بذات الله فانه لا يخالف سائر المعتزلة من تنزيه الله 
«التنزيه المطلق واثياته ذاتا قديمة ونفى الصفات الزائدة عن الذاتاء و تان 
يقول : « ان الله لمع يزل عالما حيا سميعا يصيرا قديما بنفسه لا بعلم وقدرة » 
وحياة وسمع و بصر وقدم قافله امل ويفعل بمقتضى علمة وارادتة هى 
فعله ذهى المراث ء والله لا يفعل الا ما هو دمال قلا معتى للبول بأنه يقدر 
على القبائح . فالقانون الذى تسير عليه الأقعال الالهية هو الكمال الواجب 
لله » فالله لا يفعل ما دون الأصلح » ولا يجوز على الله عز وجل فعل النقص 
وأن كله قديم والعالم حادث ومخلوق لله لغرض وهو المنفعة ٠‏ والله خلق 
الخلق لعلة تالون هى المنفعة والعلة حى الغرض فى خاقه لهم وما أراد من 
منفعتهم » واذا كان الانسان عاقلا قادرا » وجب عليه معصرفة الله بالنظر 
والاستدلال ؛ والقرآن الكريم يحض على النظر والاستدلال ويدعو الى التفكير 
والتأمل ويحث على التمعن والتبصر فقال تعالى فى سورة آل عمران : « ان 
فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الآلباب » , 
وقال فى سورة البقرة : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف الليل 
والنهار والفلك التى تجرى فى البحر بما ينفح الناس وما أنزل الله من 
السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث قيها من كل دابة وتصريف 
الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لاايات لقوم يعقلون » * 

وقال فى سسورة الحج : « أقلم يسيروا فى الارض فتكون لهم قلوب 
يعقلون يها أو آذان يسمعون بها » ٠‏ 

وقال فى سورة يبوسف : 5 وكأين من آنه يي السموات والآرض 
يمرون عليها وهم عنها معرضون » ٠‏ 


ومن أجل ذلك دعا النظام الى النظر العقلى فى الخير والشر » والقاعدة 
عنده أن العقل والاختبار والفعل المترتب على ذلك هى التى توجب الثواب 
والعقاب فاذا عدم العقل أو الفعل أو الاختيار ارتفع التكليف وزال العقاب ٠‏ 


هذه بعض آراء ابراهيم بن سيار النظام التى تثبت أن الايمان اذا 
اقترن بالعقل كان أعظم رسوشا وأقوى ثباتا وأن الاسسلام لا ينكر فضصل 
العقل ولا يححد أهميته ولا يغمط حقه انما يستعين بالعقل فى نشر تعاليمه 
ووصاياه وكلما كان العقل رائدا للقلب وهاديا له استطاع آلمرء ادراك 
الأمور وتتكشف أمام دصر ه الحقار ثق كلها شاهدة على قدرة الله عز وجلا 
محبرة عن عظمته ٠‏ 

وقد قيض الله لابر اهيم دن سيار النظام تلميذ!ا من ثلاميذه الدين 
نشروا آراءه وتعاليمه هو الجاحظ الآديب العربى المعروف صاحب المؤلفات 
والتصاتيف الكثرة » فكان لساتن صدق ودعوة حق لاستاذه » ولا تخلذو 
كتاباته من التأثر دمذهب النظام آن لم تكن صورة متنه ,2 فيها كثير من 
التفصيل والتحليل والاسهاب والاطناب ٠‏ 


من القرن الثالت الهوجرى : 


7 
ابيا الودرى 

عالم مفكر متصوف عاش فى القرن الثالثالهجرى بعدأن تولى المتوكل 
الخلافة عام 5١‏ ىه وتمزقت الخلافة الى دويلات » فاستول ابن رانق عل 
البصرة وواسط » واستيد البريدى بالاهواز » واس تقل بنوبويه يفارس 

: والرى والجبل واصفهان , واتفردت ديلم بطيرستان وجوجان وكرمان . 

وقامت الدولة السامانية فى خراسان وما وراء النهر 4 م خلفتها الغزنزوية 
بالهند وأفغانستان , وأقام بنو حمدان ملكهم فى الوصل وديار بكر وربيعة 
واستقل الأخشيديون بمصر والشسام ثم خلفهع الفاطميون . وصارت اليمامة 
والبحرين بيدالقرامطة ونهض الفاطميون بالمغرب وأفريقيةثم بمصر والشيام 
واستقل عبد الرحمن الناصر بالأندلس ولم يبق للخليفة العباسى الا بغداد 
وملحقاتها ٠‏ 

فى هذه الفترة عاشى أبو حيان التوحيدى ذلك العالم الخبير باللغاة 
والنحو والادب » والكلام والتصوف والفلسفة والفقه . وربنما لع يند له 
الا الطب والكيمياء والرياضة ٠‏ 

وقد اتصل أبو حيأن بابن العميد كما اتصل بالصاحب بن عباد ٠‏ 
ودارت بينة وبيتهما مساجلات ومناقشات أدبية كبيرة ٠‏ 

وقد اختلف الياحثون فى سبب تسميته بالتوحيدى ». فقيل : ان 
السيب فى هذا اللقب أن أباه كان يبيع نوعا من التمر يبغداد إأسسس مه 
«التوحيد »وهو الذى يريده أبو الطيب المتنبى فى قوله : 
يترشفن من دمى رشفات ١١‏ عن فيه أحلى عن « التوحيد » 

وقيل : أن سيب هذا اللقب يرجع الى أنه من طائفة اللعتزلة . وكان 
المعتزلة يسمون أنفسهم بأهل التوحيد ٠‏ 

وذكر السبكى فى طبقات الشافعية أنه درس الفقه الشافعى على 
القاضى أبى حامد المروزى , وسمع الحديث من أبى بكر الشائى » وأبى 
سبعيك السترافى وجعقر الخلدى » آما اللغة فقد اسستمدها مشسافية من 
فى البادية ٠‏ 

ومن العلماء الذين التزم صحبتهم ومجالسهم 0 العالم أيو سعيد 
السيرافى الدذى قرأ عليه شرحه لكتاب سيبويه » ويلقبه أبو حيان التوحيدى 
فى كتاب «الاقناع والمؤانسة» بالامام كما يقول عنه : انه شيخ الدهر وفريد 
العصر ,2 العديم اللثل ٠‏ 


م 5 شخصيات مشهورة 


ويقول الدكتور زكى عبارك فى كتابه عن النثر الفتى فى القرن الرابع 
للهيجرة : ان التوحيدى كان من أنصار اخوان الصفا » ولكنه كان يتستر 
اتقاء لسخط الجمهور » وكانت طريقته فى تأبيدهم أن ينطق الأش خاص 
بعبارات ٠ريبة‏ كقوله : 

الشريعة طب المرضى . والفلسفة طب الأصحاء والأنبياء يطبونللمرضى 
حدق لايتزايد مرضهم 2 وحتى زول امرض بالعافية فقط , أما الفلاسفة 
فانهم يحفظون الصحة على أصحابها حتى لايعتريهم مرض أصلا * 

واتهم الكاتب اللغوى الآديب ابن فارس المتوفى فى القرن الرابع ذى 
كتابه «الفريدة والخريدة» أيا حيان التوحيدى بالزندقة فقال: كان أبو حيان 
قليل الدين والورع عن القذف والمجاهرة بالبهتان ٠‏ 

وهذا القول يتقصه الدليل,ءفابو حينن ال وحيدى تان متصوفا يذوب 
وجدا وعشقا ويسيل رقة وحما . وهو القائل دان كل حى مصيايره الى الغناء 
الا الخالق , وقال : اللهم خذ بأيدينا فقد عثرنا , واستر علينا فقد أعورنا » 
وارزقنا الاألفة التى تصاعح القاوب ٠»‏ وتنقى الجيوب حتى تعيش فى صذه 
الدار عصطلحين على خر ء مؤثرين للتقوى عاملين بشرائط الدين » آخذين 
بأطراف المروءة أنفين بملابسة مايقدح فى ذات اليين ء متزودين للعاقبة 
الى لادد من الشسخوص اليها ٠‏ ولا محيد عن الاطلاع عليها » انك تؤتى من 
تشاء ماتضاء» ٠‏ 

هذا وقد أحرق أبو حيان التوحيدى , أكثر كتيه » وير جح اللؤرخون 
أنه فعل ذلك لانه فقد الا'مل فى المجحد والغنى والشسهرة 2 كما فقد لذة 
الحياة عندما نيف على الثمانين ء ولعله كان مريضا معسرا أى فتيرا معدما , 
فأحرق كتبه فى غمرة من النقمة واليأس والوساوس ٠‏ 

وعا أعمق ايمان أبى حيان عندما يقول : حرام على قلب استنار بنور 
لله أن يفكر قى غير عظمة الك » حرام على لسان تعود ذكر الله أن يذكن غير 
الله » حرام على .نفس طهرت من آذناب. الدنيا أن تدنس بشىء من مخالقفة اللهء 
حرامعوعين نظرت الى مملكة الله أن “تحدقالغير الله + حرام على كبدابيلت 
بالثقة بالله أن نظماأ الى غير الله حرام على من لم يرد الخير الا من الله أن يجدد 
طمعا فى غير الله .حرام على من تلنذ بمناجاة الله أن يناجى غير الله * 

ويظهر أن بعض التيارات الخفية هى التى أوحت الى بعض النساس 
ثلاثة . أبن الراوندى وأبو حيان التوحيدى وآبو أأعلاء وقال : وأشر هموعل 
الاسلام و أبو حيان لانه مجمخ )١(‏ , ولتقد وقف س.يدنا الصاحب (؟) 
كافى الكفاة على بعض ما كان يداخله ويخفيه من سن وء الاعتقاد فطلبه 
ليقتله فهرب واستتر ومات فى الاستتار ٠‏ 


وديئما تروى السيكى فى الطبقات هذا الكلام يقول ياقوت فى معجم 


(0) كأفر ٠‏ 
(؟) هو الصاحب بن عباد ٠‏ 
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الآدباء : 'ثان متفتنا فى جمييع العلوم من النحو واللغة والشعر والأدبو الفقه 
والكلام ٠‏ معتزليا , سلك ‏ فى تصانيفه مسلك الجاحظ شيخ الملتصسوقة 
فيلسوف الأدباء 3 أديب الفلاسقة , امام البلغاء » سخيف اللسان , قلبز( 
الرضما'ء عند الاساءة اليه والاحسان ,2 فرد الدنيا الذى لانظير له ذكاء وقطنة 
وفصاحة » . 

وقد توفى أبو حيان التوحيدى عام 51١‏ ه وذهب السيوطى الى أنه 
توفى عام ٠8/؟اه‏ وخلف وراءه مجموعة قيمة من الكتب منها كتاب الآدب 
والانشاء فى الصداقة والصديق وقد طبع بالمطبعة الشسرقية عام 5؟؟ا١اا‏ ص 
وهو عبارة عن رسالتين الأولى عن الصداقة والصديق والأخرى عن العلوم 
وكتاب القابسات » وهو ماثة مقاسبة وثلاث قى مباحث العلوم » وهذا 
الكتاب مقيك! جدا 5 لعل الخريرى حذا حذوه كما يرحح ذلك حاجى خليفة 
فى كشف الظنون ٠‏ 

وقد ذكر المؤلف فى هذا الكتاب بعض ماوقع له من مفاوضات علماء 
عصره فى بغداد , وكانوا يجتمعون قى دار أبى سليمانالمنطقي , فيتذاكرون 
فى موضوعات شتى » وقد نشر قى الهند عام ١١١8‏ ه والمقتيس عام 
١5٠‏ ماء 

واتوحد من القاسات تسيخية فيها ٠7‏ مقانسعات كتلوها رسالة 
الوطتانا التعبية لعيتاعروس وطبح طبع ميل فى الهاقد عل بد عير زا حصن 
الشيرازى فى الخامس من رمضضان عام ١5١5‏ وتتلوها الرسائل الآتية : 

١‏ الانصاف قن أسباب الخلاف لشياه ولى الله الدهلوى 

؟ ‏ الأقوال المعر بة عن أحوال الاشربة للسيخ حسن الجبرتى الحنفى 

9 عقد الجيد فى أحكام الاجتهاد والتقليد ٠‏ 

 :‏ كسيف الزور والبهتان عن صنعة بنى سسيافان للملا عبد القيو 

دنيتى كسمز انعام ناظر الاوقاف * 
ه ‏ ايضاح الدلالات قى سماع الآلات للشيخ عبد الغنى النابلسى 
وتتاو هذه الرسائل الاانية : 
- القرب فى محبة العرب للحافظ عبد الرحيم الفراقى ٠‏ 

وكتب فى آخر الكتاب أنه طبع فى مدينة بمياى على يد مصححه 
أمين دن الامام حَسنْ الحلوانى المد نى عام ؟01؟ل ه١٠‏ 

وفى فهر س دار الكتب المصرية دك أربسع رسائل غار موجودة فى 
النسخة المذكورة » وهى مقدمة أقوم المسالك خير الدين باشا التونسى , 
وبغية المرتاجين فى تصحيح الضاد , لعلى بن غانم القدسى المتوفى عام" 1 
مجر بة 3 كعاب [١‏ لسياسة الشرعية لابراهيم الحلبى والقلاكة والمفلوكون 
للدلجى ٠‏ 

- كما نشر مرجيليوث المستشرق الانجليزى عام 15+65 فى لندن متاظرد 

ابن تو نس القتاتى وأبى سعيد السيرافى فى رواية أبى حبان التوحيدى ٠‏ 


0 


عن القرن الرابع الهجرى : 
إالستيئى 


شاعر عربى مشهور » اسمه أبو الطيب أحمد بن الحسين ويعر فآ بى 
الطيب المتنبى . ولد فى محلة تدعى كتدة بالكوقة , ولذلك تسيه بعض 
المؤرخين الى قبيلة كندة فى بلاد العرب ء تقالوا بدى” الشعر يكندة وختم 
يكندة » يعنون أمرأ القيس فى البدء والمتنبى والرمادى الشاعر فى اتام 
وكانا متعاصرين + وروى أن أبا فراس الحمدانى قال لابى الطيب فى تجلس 
سيف الدولة «ياداعى اكندة» ٠‏ 


تنتسب الى قبيلة « هيدان » وكأننت امرأة صيالحة تقية + 


وجاء فى يتيمة الدهر للثعالبى أن والد المتنيى «سافر الى الشام فلم 
عزل دنقله من بادمتها الى حاضرعا , ومن مدرها الى وبرها »م وسلمه الى 
المكاتب ويردده قى القيائل ومخايله نواطق الحسنى عنه , وضوامن التجع 
فيه » حتى توفى آبوه ء وقد ترعرع أبو الطيب وشعر ويبرع ©» ٠‏ 


وقد نشأ ابو الطيب محيا للعلم متعلقا به » يحرص على قراءة ذخائر 
الكتب ودواوين من سيقه من الشعراء » روى الخطيب عن التنوخى عن أبى 
الحسن محمد بن يحيى العلوى الزيدى انه قال : «وآكثر ملازمة الوراقين , 
فكان علمه من دفاترهمء فأخبرنى وراق كان يجلس اليه يوما قال لى : 
ما رأيت أحفظ من هذا الفتى ابن عبدان قط فقلت له : ,كيف ؟ قال : 
كان اليوم عندى وقد أحضير رجل كتابا من كتب الأصمعى ( سماه الوراق 
وآنسبه أبو الحسن ) فى نحو ثلاثين ورقة ليبيعه ٠‏ قال : فأخف ينظر فيه 
طويلا ء فقال له الرجل : يا هذا أريد بيعه » وقد قطعتنى عن ذلك فان كنت 
"تريد حفظه فى هده اللدة فيعيد فقال له : ان كنت حفظته قمالى عليك ؟ 
عخال : أهب لك الكتاب قال فآخنت الكتاب من يده ء فأقبل بتلوه الى آخره 
ثم استليه فجعله قى كمه وقام , فعلق به صاحبه » وطاليه بالثمن » ققال: 
ما الى ذلك سبيل وقد وهبته لى : قال : فمتعناه منه» وقلنا له : انت شرطت 
علل نفسك , عنذا للغلام » فتركه علية» ١ ٠‏ 


وهكذ؟ كان أبو الطيب ء قوى الحافظة دءوبا على القراءة والاطلاع 
عكوفا عل دكاكين الوراقين وقد طاف بمدن الشام » وقفى فترة غير قصيرة 
فى وبادية السماوة» حتى :يتلقى اللغة من الاعراب قلا تعجم لسانه ويحيط 
بأسرارها » ويصل الى أغوارهما وقد لدعى بعض المؤرخين أن المتنبى ادعى فى 
حمذه الفترة النبوة + 


بي 


ويروى من ذلك أن أيا الطيب لما خرج الى كلب وأقام فيهم ادعى أنه 
علوى حسنى ثم ادعى بعد ذلك النبوة ٠‏ ثم عاد يدعى انه علوى الى أناشتهر 
علية بالقام الكذب فى الدعويين ,» وحبس دهرا طويلا » وأشرف على القتل 
ثم استتيب ٠‏ واشهد عليه بالتوبة واطلق ٠‏ 

ويروى كدذلك أنه تنبا فى بادية السماوة ونواحيها م الى أن خرجعليه 
لؤْلوٌ أمير حمص من قبل الاخشسيديين فقاتله وأسره » وشرد من اجتمع اليد 
من كلب وكلاب وغيرهما من قيائل ٠‏ وحيسه فى السجن حبسا طويلا فاعتل 
وكاد يتلف حتى سثل فى أهره فاستتابه . وكتب عليه وثيقة أشهد عليه 
خيها بيطلان ما ادعاه ٠‏ 

وقيل أن ابا الطيب كتي اليه وحو فى سجنه يقول : 

فيا لك قصل زور الكلام وقدر الشهادة قدر الشيود ” 

ْ وكن قارقا بين دعوى أردت وذعوق فعلت بشء أو بعيد 

وقد جاء ذلك فى رواية رواها من تددى معاخ بن اسماعيل ونقلها 
صاحب اكتاب «الصيح. المنيبى عن حياة المتنبى» بيد أن بعض الشراح الثقات 
يعتقدون أن أبا الطيب قال ذلك الشعر لانهم كانوا قد وشوا به انه يريد أن 
يأخق البلد ٠‏ 

وقول الثعالبى فى بتييمة الدععر 0 « وبلغ من كبر نفسة , عد همده 
أن دعا الى بيعته قوما من راتئشى نبله على الحداثة من سنه . والغضاضة من 
عوده وحي نكاد يتمع له أمر دعوته نقل خبره الى والىالبلدة ورفع اليه ما هم 
نه من الخروج فأمر بحبسه وتقييده » ٠‏ 

ومعتى هذا أن السببي فى سبجن المتتبى لم يكن ادعاءهالنبوة وانما كان 
السيب بعد مطامعه ٠‏ وكير آماله حتى ظن والى حمص به السوءء وحسب 
آنه سيئزعه من ملكه < ' 

وهكذا كانت الرواياث متناقضة فى أخبار ادعائه النبوة » غير أن ابن 
الآثير وغيره ممن رووا آخبار المتئيتين » لم يذكر أحد منهم دعوى أبى الطيبه 
فى النبوة ٠‏ 

ويظهر أن مؤرخيه ادعوا نبوته لانه كان واسع الآمال : كبير 
المطامع » كمأ سدق أن رواية التنيوق كانث فرية تلصق تكثير عن النابس 
مثلما كانت فرية الإزندقة ؛تلصق ببعض الكتاب والشيعراء فى عه 
العياأسيين 9 

ويقول ابن جنى وهى من أكبر شراح ديوان المتنبى : ان الناس لقبوه 
بالمتنبى عندما قال : 
م مقسامى بأرض نخلة الا كمقام 0 المسميح © نين الميهود 
أنا فى آمة تداركها الل 4 غريب للصالح فى ٠‏ ثمود 


18 


ونحن لانسعبعد هذا الرأى » » قليس لدينا ها يه شت اثشناثا قاطعا آن أيا 
الطيب ادعى النبوة ٠‏ 


الهم آن أبا الطيب عتدما خرج من سجته هام على وجهه فى البلاد 
واتخذ الشعر وسيلة للاستجداء والوصول الى العطايا والهبات قمدج 
محمد بن زردق الطرسوسى بقصميدة مطلعها : 
هذى برزت لنا قهجت رسيس أ ثم انثنيت وما شفيت نسيسا 
فوصله عليها بعشرة دراهيم , فقيل له ان شعره حسن + فقال : 
ما ادر » أحسن هو أم قريح * ولكن أزيده لقولك عشرة دراهم » فكانت 
صلتة عليها عشرين درهما ٠‏ 


ومدح المسين عل دن متنصور الحاحب لقصيدة من ردائع مره 
فألحازه عليها بديتار 3 ولذلك سرعيت القصيدة اد يقارء 3 ومط العها : 


بأبى الشنموس الجائحات غواريا اللاسيات من الدرير جلاب ا 


وما زال أدو الطيب يمداجح هذا مرة وذاك مرة حتى اتصل دنى 
!لعج لعشاتر والى انطاكية 0 وقدية ابو و العقنائر الى سيف اندونة الحمدانى عام 
5501 ها ٠‏ واثتى عليه ث: ثناء مستطابا » وعرفه منزلته فى الشعر والأدب > 
ومنذ ذلك الوقت ازداد اتصاأل أبى الطيب يسسيف الدولة © وكانت 
مجالسه عامرة بالشعراء والآدباء 07 وكان 2 سيم عليهم الرفد والعطاء فآتوط 
اليه من ال ار ل ا 0 دقلول 
التعالبى فى اليتيمة : « وحضرتة, مقصد الوقود , رتطدج .الدود ء وقيلة 
الآمال ومو الأدباء وخلية الشعراء 0 ويقال :- انه [ أمر يجتمع يباب أحد 
من الملوك بعد الخلفاء ما اجتمحع بيابه من شيوخ الشدءعر , ونجوم الدهر 3 

وقيل : ان المتنيى اشترط على سيف الدولة أول اتصاله به أنه 
لا ينشده الا وهو جالس , ولا يكلف تقبيل الأرض بين يديه » قدخل 
سيف الدولة نحت اشتراطه وظل المتنبى سدوق روائم شعره الى سيف 
الدولة تعدو تسع سئين , وسيف الدولة لا ينوانى عن آاجازته واغداق 
النعم عليه ٠‏ حتى انه كان يعطيه كل سبنة نحو ثلاثة آلاف دينار ما عدا 
الخيل والجوارى م والحوائز والاقطاعات ٠‏ ولكن هله النعمة لم تدم 
طويلا ء اذ مأ ليث الحسد أن نما فى قلوب غيره من الشعراء قوشبوا به 
لدى سيف الدولة ودبت "القطيعة بين المتنبى وسيف الدولة بعد أن صاغ 
فيه درر قصائده 2 وكان أول قصيدة أنشده اياها قوله : 
وفاكما كالربع أشنجاء طاسمه2 بأن تسعدا والدمع أشفاه ساجمه 

وكغر تماد لسيفف الدؤلة ملته1 + 
عقبى اليمين على عقبى اأوغى ندم ماذا يزيدك فى اقدامك القسم » 
0 وقد أنشده الالولى عام لالالاى والأخرى عام 55 ى ٠‏ 


يٍ 


يسيع كل حين قصيدة من شعره ٠‏ فأوغر ذلك صدور غيره من الشتعراء , 
ومما زاد من حسد الشعراء له أئة كان يتعال عليهم بشعره : ويزهو 
بقريضه وقى هذا يعول : 
وما الدهر الا من رواة قصائدى اذا قلمتشعرا أصبح الدهرمتنشدا” 
وسار به من لا يسير مشمرا ‏ وغنى به من لا يغنى مغقردا 
اجزنى اذا أنشدت شعرا فانما ‏ يشمعرى أتاك امادحون مرددا 
ودع كل صوت غير صوتى فاننى أنا الصائح المحكى والآخر الصدى 

ويتعرض أبو الطيب فى شعره الى حسد الشعراء له فيقول : 
وللحسساد عذر أن شحصوا ١ش‏ عل نظر اليه وان يذوبوا 
فانى قد وصلت الى مكان عليه تحسيد الحدق القلوب 

وكان المتنبى برجو أن يقطعة سيف الدولة ولاية يتولى أمرها بيد 
أن سيف الدولة لم يحقق له رغيته » بل انه ترك الشسعراء يحسدونه 
ويوقعون فيه , ويضربونه ء وهو لا يحرك ساكنا » فعصول على فراقه 
واتحدر الى دمشق ثم الى الرملة , واتصل يأميرها الحسن بن طغج قهدده 
حماعة من العلويين » فغادر الرملة وقدم على كافور الاخحشيدى ٠‏ 

وروى بعضهم أن المتنبى رحل إلى العرآق بعد خدمته لسيف الدولة 
حمدان كدروا خاطرى + فجتت اريحة » ٠‏ 

وقيل : انه كان بدمشق رجل يهودى من أمل تدمر يعرف باين 
منك يقوم بأمور كافور الاخشسيدى والى مصر فسآل المتنيى أن يمدحه فثقل 
عليه ذلك ولم يفعل » فغضب اليهودى ء وجعل ( كافور ) يكتب فى طلب 
التنبى ء فكتب اليه بذلك فقال المتنبى : 

«لا أقصد العبد وان دخلثت مصر : قما قصدى الا ابن سيده» وذلك 
لان كافور الاخشيدى كان عبدا خصيا ٠‏ وكان من موالى محمد ين طمج 
الاخشسيد ء ثم ذهب المتنبى بعد ذلك الى الرهلة فأرسل اليه كاقفور رسولا 
مستقدمه , ويظهر أن المتنيى استجاب لدعوة هذا الرسول طمعا فى أن 
يظفر من كاقور بولاية ٠‏ قولى وجهه شطر مصر + واستهل مديحه بقصيدة 
مطلعها : 
كفى بك داء أن ترى اللوت شافيا وحسب المنايا أن كن أمانيا 
: وفى حمى كافور نال المتتبى مرة ثانية العطايا والهبات : اذ كان 
كافور محبا للعلماء والآدباء يغدق عليهم قى بذل وسخاء , وممن كان فى 
النحوى ؛ .كما كان فى صحبته من الشبعراء غير أبى الطيب - الشاعر 
الناشىء ‏ وغيره من الشعراء وكانه يرسل كل ليلة عيد حمل بغل دراهم 
فى صرر بأسماء من أرسلت اليهم من العلماء والزهاد والفقراء ٠‏ قتعم 


ب 


المتنبى فترة من الزمن بهذَهُ النعْم » بيد أن آماله انتى كانت تقلقه وتؤرقه 
حالت بيته وبين الاستمرار فى هذه الحياة . فهو يطلب من كافور أن 
ممتحة احدى الولايات ٠‏ وكافور لا دحقق له هله الأمنئية. , قفيسوق له 
التنبى قصيدته المعروفة التى مطلعها : 
لمولاى همل في الكاأس قضل أناله قانى أغنى منسذ حين وتشرب 

ويفر من وجهه , ولكنه قبل مغادرة مصر يسوق اليه أقذدع قصائد 
الهجاء . ويذكر أبو الطيب انه دخل مرة على كاقور فوجده حافيا » ورأآى 
شقوقا فى قدميه فقال :1 1 ١‏ 
أريك الرضا لو اخفت النفسخافيا ١‏ ولا أنا عن نفسى ولا عتك راضيا 
آمينا واخلافا وغدرا وخحسة وجبنا أشخصا لحت لى أم مخازيا 
و تعجينى رجلاك فى التعل اننى رأيتك ذا نعل وان كنت حانيا 

وقيل رحيله عن مصر بليلة واحدة قال قصيدته اللشسهورة التى 
مطلعها : 
عيسد يأية حال عدت ياعيد بما مضى أم لامر فيك تجديد 
آما الأحبة فالميداء دونهسم فليت دونك بيدا دوتنهاا بيد 

وفر المتنبى الى الكونة - رحل الى بغداد وهناك ترفعمع عن مدح 
الوزير المهلبى فاغتاظ المهلبى لذلك وحرض عليه السعراء الذين تباروا 
فى هجائه والسخرية هنه والتهكم عليه » فلم ينازلهم المتنبى » بل اعرض 
سسمعة علهم » وحدت أن راسله ابن العميد من أآرجان فى ذلك الوقت » 
خولى وجهه شطره : ومدحه بقصائد شتى » ثم اتصل بعضد الدولة 
بشيراز * 

وكان الصاحب بن عباد طمع فى زيارة المتتبى أيضا فى وأصبهان» 
واعتباره كمن قصدهم من من الولاة والكبراء 2 فآاأرسل اليه يستقدمه ويطلبي 
منه أن بمدحه بقصيدتين ووسط رجلا من وجوه التجار ققال أبو الطيب 
للوسسيط : قل لابى اسحق والله ما رأيت بالعراق من ستحق المدحغيرك, 
-ولا أوجب على أحد فى هذه اليسلاد من الحق ما أوحبته وآنا ان مدحتك 
نكر لك الوزير ب يعنى المهلبى ‏ وتغير عليك لانتى لم أمدحه ء فأن كنت 
لا تبالى هذه الحال » قأنا أجيبك الى ما التمسث وما أريد متك مالا , ولا 
عن شعرى عوضا » ! 

فحزت هذه الرسالةفى نفس الصاحتب بن عباد ممادفعه الى التربص 
به ٠‏ ثم حرض عليه النقاد » وجعل لايذكره باسمة قى كتابه » ولايتحدث 
عن شعره الا حين بريد التمثيل بالشعر القبيح كقوله فى بيت من قصيدة 
.رثى بها أم سيف الدولة : 
صنئنملة الله خالقتا حنتوط على الوجه الكقن بالجمال 

وقد قال بعض من طعنوا قية: هذه استعارة 2 فقلت صدقت ولكنها 
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استعارة حداد فى عرس ا ولا أحب تقر يظ المتوفاة 2 والافصاح عن أنها 
من الكريمات أعمل دقائق فكره » واستخرج زيد شعره » فقال : 
ولا من فى جنازتها تحار كون وداعهم خحفق التمسانل 

واتصل المتنيى بعد ذلك بعضد الدولة فى شيراز فنجحت سفرته , 
وربحت تجارته فى حضرته , ووصل اليه من صلاته أكشر من مائتى ألفف 
دن 3 واستطاب المتنبى الحياة فى رحابه والتنعم بين أكناقه , م 
اسثاذته بالسفر لقضاء بعض الأمور فأذن له بعد أن نقحه بالمال الكثير 0 
وخلع عليه الخلع العظيمة » وفى أثناء مسيره مع ابنه « محمد » وغلامه , 
ومعه بغال موقرة بالذهب والفضة , والتقائس » والهدايا انقض عليه كو 
من بنى ضمبة وما زالوا يضربونه ضربا مبرحا حتى مات ٠‏ 

وجاء فى « الصيح المنبى » آن أناسا ذهيوا الى أبى نصر محمد الحبلى 
سألونه عما صدر لأبى الطيب يعد مفارقته عضد الدولة ٠‏ وكيف كان 
قتله , فأجابهم حوابا طويلا دقول فى أثنائه : 


آما ما سالتم عنه من 'خبر مقتل أنئ الطيب المتنبى » فأنا 'أسوقه 
لكم وأشرحه شرحا بينا ٠‏ اعلموا أن مسيره كان من واسط يوم السبت 
لثلاث عشرة بقيتمن رمضان سنة كلتمائة وأربع وخمسين + فقتل بضيعة 
تقرب من دير العاقول لليلتين بقيتا من شهر رمضضان 2٠‏ والذى تولى قتله 
وقتل ابنه وغلامه رجحل من بنئ أسد يقال له فاتك بن أبى جهل © وكان 
من قول فاتك لما قتله ه قبحا [هذه اللحية يا قذاف المحصنات , وذلك أن 
فاتكا هذا هو خال ضية بن يزيد العينى الى عجاه أبو الطيب فأقذع ٠‏ 


وبقعل المتنبى فقد الشعر العربى علما من أعلامه فى القرن الرابع 
الهجرى لا يزال شعره مضرب الامثال حتى وقتنا هذا * 
فى أغلبه : فهو رصين الديياجة . قوى العبارات ٠»‏ مبتدع للمعانى 2 يدل 
شعره على نبوغ وعبقرية وعلم باللغة وأسرارها + 

وقد حكى الحاتمى أنه ناظر أيا الطيب ببغداد قلم يقتصر على 
مناظرته فى الشبعر ,2 بل ناظره فى اللغة أيضا 2 وحكى أن أبا الطيب قال 
له : اللغة مسلمة لك فق ال : وكيف تسلمها وآنت أبو عذرتها وأولى 
الناس بها , وأعرفهم باشتقاقها ,2 والكلام عل افائينها وما أحد أولى دأن 
يسأل عن غربيها منك » + 

ولا وقع الحدال بين أبى الطيب وابن خالويه فى اللغة أمام سيفب 
الدولة الحمدانى انتصر أبو الطيب على ابن خالويه مع ما كان يعرف عنه 
من طول باعه فى اللغة * 

ومن يقرآ 5 ا متنيى بحده صداحهجب ثقافة لغوية سليمة م ولعل 
ذلك يرجم الى تلك الفترة التى قضأها فى بادية السماوة » فأخذ أسرار 
اللغة عن الاعراب دون تزويق أو لنميق * 
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كما أن من يقرأ ديوان المتنبى بدعشيه ما اتصف به المتنيى من 
حكمية صادقة وفكر ثاقب ,2 ورأى مستتير - 


تأمله وهو يقول فى فلسفة الحياة : 

عش عزيزا أو مت وآنت كريم ا بين طعن القنا وخفق الينود 
ثم تأمله وهو يقول فى فلسفة الأمم : 

اعلى الممالك ها يينى على الاسل والطعن عند محييهن كالقيل 
وانظر الى حكمته فى هذه الأبيات : 

اذا نغامرت فى شرف مستروم قلا تقنع بما دون التجسوم 

قطعسم الموت فى أمر 2 5 اكطعم الملوت فى أمر عظيم 

درق الحيناء أن العجز عهفل وتلك خدابعة الطيسع اللئيم 
واقرأ تلك الأبيات التى جرت مجرى الامثال وتناقلها الناس جيلا 

بعد جيل ٠‏ وانحدرت من تغور الشيوخ الى ثغور الشباب كقوله : 

واذا كانت النفوس تبارا تعيت فى مرادهصا الاجسام 


وقوله : ش 
ان السلاج جميع الناس تحمله وليس كل ذوات المخلب السيع 
وقوله : 


وقوله : 
وكل امرىء دولى الحميل محبب وكل مكان ينيبت العسن طيب 
وقوله - 


ومن ينئفق الساعات فى جمع ماله مخافة فقر قالذى فعل الفقر 

وأتى لمق موهية صافية فى الوضصف سواء أكان الوصف 
متصلا يوصف الطبيعة والمتاظر الخلاية أم بوصف العارك ار بية ووقائعم 
الفروسية والقتال ٠‏ . 

فقالغ' فى وضصيف شعيةه بوانت الذى مر اله فى أثناء سيره لعضد 
الدولة فى شيراز : 

م0 1 

غدونا ننفض الاغصان فيها على اعرافها مشتتل الجمان 
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قسرت وقد حجين الح عنى وجكن من الضياء يمسا كفانى 
وآلقى الشرق منهسا فى ثيابى ‏ دنانيرا تضر من اليبتنان 
لهسا ثمر تشضشلير اليك مته بأشربة وققن بلا أوان 
وأمواه تصسل بها خصاها ‏ صليل الحلى فى أيدى الغوانى 
ولكن المتتبى قى و ضف ١‏ لطبيعة مقل . ولا نكاد نعثر فى ديوانه الا 
على بضعة أبيات قى هذا المضمار فلم تكن تستهويه الاأتهار واليحار , 
والقفار والرياض قدر ما تستهويه المعارك الحرئية ومواقع القتال » وقد 
بلخم المتنبى فى وصيف الوقائع الذروة وقد دفئعته حروب سنيف الدولة 3 
وانتصاراته الباهرة الى التغنى بهذه المفاخر فى شعره + فقال يخاطب 
سيف الدولة : 
ضممت جناحيهم على القلب ضمة | تموت الخوافى تحتها والقوادم 
بضرب أتى الهامات والنصر غائي>) وصار الى اللبات والنصر قادم 
ويلاحظ الباحث فى ديوان المتنبى كثرة زموه وفخره فهو يقول + 
لا بقسومى شرفت يل شرفوا بى | وبنفسى فخرت لا بجسدودى 
وبهم فخر كل من نطق الضسسا د وعوذ الحانى وغوث الطريد 
وعو يقول فى موضح آخر : 


أى محل ارققى أى عظطليم اتقى 
وكل ما خلق الل 4ه وما لم يخللق 
بدن كل لعن كضعرة فى هغفرقى 
بل أنه يستصغر شأن الناس » ويقل مقدارهم فى عينه فيقول : 
ودهر تاسة تاس ص غار وان كانت لهم حشث ضخام 


وما أنا منهسم بالعيشض قيهم ولكن معدن الذهب الرغقام 


ونظم أبو الطيب بعض الشسسر فى الغزل بيد أنه غزل صناعى لايدل 
على حب متغلغل فى القلب أو عشق متيم به آلفؤاد , واشتهر المتنبى 
بغزله فى الأعرابيات كقوله : 


من الجحماذر فى زى الاعاريبي حمر الحللى والطسايا والجلاليب 
ومما نلاحظه علل شعر المتتبى أن بعض معانيه خافية للا فى شنعره 
عن التقدمع والتآأخير والمبالغة والتهويل + والغرابة فى التعبير أحيانا » 
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واستخدام يعفى الآلفاظ القديمة بيد أن هناك كثيرا من المشابه فى معانية 
بيته وبين أرسطوطاليس فأرسطو يقول : 
( الأشكال » لاحقه بأشكالها كما أن الاضداد مياينة لأضدادها > 
وشيه الثىء متجذب اليه وآأشيهنا بدنيانا الطقام 
ويقول أرسطو ٠‏ على قدر بصيرة العقل يرى الانسان الأشياء ,: 
فالسالم العقل يرى الاشياء على قدد حقائقه ١‏ » والنفس اللئبية ترى 
الأشياء بطبعها , ويقول المتنبى : 
رمن يك ذا فم هر مريضش.ن يجد مرا به الل_اء الؤلالا 
ويقول ارسطو : عل قدر الهمم تكون الهموم ٠‏ 
ويقول المتنيى : 
أفاضل الناس أغراض لذا الزهمن 2 يخلو من الهم الخلاهم من الفطن 
ويقول أرسطو : كره ما لا بد من كونه ‏ عجن فى صحة العقل ٠‏ 
ويقول المتنيى : 
نحن بنو الموتى فما بالنا ‏ تماق هالا بد عن شربة 
ويقول ارسطو : التفس الذليلة لاتجد آلم الهوان » والنفس العزيزة 
يؤثر فيها يسير الكلام ٠‏ 
من يهن يسهل الهوان عليه ما لحرح بجميت ايلام 
وزعم قوم أنه كان يعوف اليونانية وأنه آخف كلماته الجوامع من 
الرسطوطا ليس 0 وزعم آخرون أنه لم يعرف اليونائنية وأن ذا توائق من 
أقكاره مع ارسطو طاليس انما كان توارد خواطر ٠‏ 
وعنتدىق أنه سنواء أصح القول الأول آم الآخر فان شعره يبدل على 
عبقرية ونيوغ ٠‏ 
قال أبن رشيق القيروانى فى كتابي العمدة وطهطصطيوق يتكلم عن كيار 
الشعراء : « ثم جاء المتنبى فملاً الدنيا وشغل الناس » وقال ضياء الدين 
ابن الاثير فى كتاب « الوشى المرقوم » : « وكنت قد سافرت الى عصر سنة 
ست وتسعين وخمسمائة ورآيت الئاس متكبين على شعر أبى الطيب المتنيى 
دوت غيره 0 قفسالت جماعة من آدبائها عن سيب ذلك ققلت : أن كان لان 
أبا الطيب دخل مصر فقد دخلها قبله من هو مقدم عليه » وهو أبو نواس 
الحسن بن هانىء : فلم يذكروا لى قى هذا شيئا » ثم انى فاوضت عبد 
الرحيم بن على البيسانى ( القاضى الفاضل ) رحمه الله فى هذا فقال لى : 
أن أبا الطيب ينطق عن خواطر الناس + ولقد صدق فيما قال » . 
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وقال يأقوت الحموى : « وكان أبو العلاء يتعصب للمتنيى , ودن 
أنه أشعر المحدثين , ويفضله على شار ٠‏ ومن أتى بعدء مشل أبى تواس 
وأبى تمسام ء وكان المرتفى يبغض المتنبى ويتعصب عليه » فجرى يوما 
بحخر نه ذكر المتنبى فتتقصه المرتضى ,2 وجعل تتتبع عيوبة » ققال 
المعرى : لو لم يكن للمتنبى من الشمعر الا قوله ه لك يا منازل فى القلوب 
منازل » لكفاه فضلا » فغضب المرتضى ,2 وأمر فسحب برجله ٠‏ وأخرج من 
مجلسه : وقال لمن بحضرتهة: آتدرون أى شىء أراد الأعمى بذكر هذا البيت 
عن قصيدة له ء فأن للمتنبى ما هو أجود منها لم يذكرها ؟ فقيل : النقيب 
السيد أعرف ٠‏ فقال أراد قوله فى هذه القصيدة : 

واذا أتنتك منمتى من تاقح قهى الشسهادة لى بأنى كامل 

وتدلنا هذه الرواية على دلائل. كثيرة منها : أن أبا العلاء اللعرى وهو 
شاعر حكيم لا يشك فى رأيه . ولا يرتاب فى حكمه كان من أشد المعجبين 
بالمتنبى » وهذا مما يرقع قدره ٠‏ ويعلى شأنه . ومنها أن المرتفى كان 
يحفظ شعر المتنبى ويعرف أبيات قصيدته بيتا بيتا وهذا يدل من جهة 
أخرى على ذيوغ شعر المتنبى وعلو قدره بين معاصريه ٠‏ 

ويقول أبو الفتح بن جنى : « وان كان قى بعض أالفاظه تعسف عن 
القصد فى صناعة الاعراب , من التمسك بأهداب شاذة أو حمل على نادر 
فعن غير جهل كأن منه . ولا قصور عن اختيار الوجه الأعرف له ,2 ومن 
نا تشبث قوم لا دراية لهم بعلم العربية بأشياء من ظاهر لفظه اذ لم يكن 
لهم خبرة بدخيلة أمره ٠‏ وحقا أقول : لقد شاهدته على خلق قلما تكامل 
الا لعالمي موفق ء وأما اختراعه للمعانى وتغلغله فيها 2» واستيقاوٌه اياها فما 
لا يدفعه الا ضد » ولا يستحسن معاندته الا ند 46 ء 


وقال ابن شرف القيروانى المتوفى عام 55٠‏ ه : « وأما المتنبى فقد 
شغلت به الالسن . وسهرت فى اشعاره الاعين ٠‏ وكثر التاسخ لشعره ٠.‏ 
والآخدذ لذكره ٠‏ والفائض فى بحره ء والمفتش فى قعره عن <ماله ودرمء ٠»‏ 


وقال الشريف الرضى : « أما آبو تمام فخطيب مثنبر ٠‏ وأما اليحترى 
فواصف جؤزر وآأءا آبو الطيب المتنبى فقائد عسكر » ٠‏ 


وصفوة القول أن المتنبى كان عملاقا من عمالقة الشعر فى الآدب 
العربى . وكان يمثل ثقافة واسعة متعددة الألوان تجمم بين الثقافة 
القديمة والجديدة » وتمثلت فى شعره تيارات مختلفة من المعارف , وثان 
يصطنح الآسلوب الفلسفى فى ششيعره ٠»‏ والعبارة الصدوفية والافكار بعضها 
عربى والآخر أجنبى وشاراتها ارضاء للمتصوفة وأصحاب التشبيعح م كما 
كان يستخدم الرمزية للدلالة على أفكاره لارضاء هؤلاء المتصوفة , ويطيل 
قى أفكاره اطالة ملحوظة تدل على براعته وتمكنة من التحكم فى صروف 
البيان ٠‏ 5 


وقد جمحم ديوان المتنبى ونشر أكثر من مرة » فوعن شروحهة الثى 
دعبت شرح ابن حجنى للتدوفى عام 15م فى ثلائة ددادات وقد ذكرهصاحب 
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كشيف الظنون . ومنه نسخة خطية فى مكتية بطرسيرج »2 وأخرى فى 
مكتبة الاسكور يال 0 وشرح ديوان المتنبى أبراهيم الاقليل ) المتوفى عام 
1 اه )وج نستكة فى افكنية نول ١‏ وخر جه لذلك: أبن العلاء الخرى 
المتوفى عام ( 155 هد ).وهن شرحه نسخة فى مكتبة الملتحف البريطانى : 
وأخرى فى مكتية بطرسيرج » وشرحه الواحدى المتوق عام ( 534 ه ) 
وطيع فى يمباى بالهند عام ١‏ هه دفى أوريا عام أكما ماء وشرنيةه 
التدريزى ( نلتوفى عام 605 ه ) ومنة نسخة فى بارس ٠‏ وشرحه 
العكبرى ( المتوفى عام 3153 ها ) وطبع فى بولاق بمصر عام 1١831١(‏ م . 
وهناك نسخ أخرى فى مكتيات آوريا وليس عليها اسم الشارج م ونشسر 
بطرس البستانى ديوانه وعلقحواشيه وتم طبعه عام ٠185م‏ + ولليازجى 
شرح لديوان المتنبى نشر فى بيروت أكثر عنءرة 2 كما نشر سليم ابراههم 
الديوان ووقف عليه أحد العلماء للتدقيق قعلق حواشية وقسر كلمائه 
اللغوية وتشرء اعنيام (3-- 14 مع ونغرت. لجنة التاليف والترعية 
والنشر عام 55 م ( ١5١15‏ ه ) ديوان المتنبى معتمدة على أقدم النسخ 
وأصحها . وتمتاز هذه الطبعة بزيادات ف الشمعر ومقدمات للقصائد 
سا و ل اك سيان 


وعنى غرانجريه بترجمة شسعره الى الفرنسية. ٠‏ كما عنى ديترش 
وهامر 2 وجونيول بالكتابة عنه ونقد شعره » وعتى جونبول بترجمة 
بعض شعره الى اللاتينية عام >» وألف المستشرق القر نسى بلاشير 
كتابا عنه كما كتب مادة د للمتنبى فى دائرة المعارف الاسلامية » ٠‏ 


لع 


من القرن الخامس الهجرى 


ا يز مساوير 
مفكار اسار ى جلمي ل 


حفل التاريخ الاسلامى بعدد كبير من المفكرين الذين ضربوا بسسهم 
صائب في ميدان المعرفة ورزسسووا الطريق الى السعادة الدنيوية 
والآخروية » فكانوا بحق من أبرز علماء الأتخلاق فى العالم أجمع وأصيحت 
آفكارهم مرجعا لأعل الفكر فى الغرب ينهلون مزمواردها العذية » ويعبون 
من غديرها السلسييل ؛ ومن هؤلاء المفكرين الاسلاميين ‏ العالم الجليل 
ابن مسكويه الذى عاش فى أواخر القرن الرايع الهجرى وأوائل القرن 
الخامس , أما سنة ولادته فمختلف فيها , وسنة وفاته 2١‏ ها فى أكثر 
المراجع ع 

وترجع أهمية ابن مسكوبه الى أنه عغنى بتدوين التاريخ الاسلامى 7 
وحاول الا تقوته شاردة أو واردة فيه ما استطاع الى ذلك سبيلا 0 فكتب 
ه تجحارب الأمم » وهو سفر ضخم فى سيتة أجزاء استهله بتاريخ الخليقة 
وانتهى فيه الى عام 99 هاء 

وبعد كتاب تجارب الآمم مصدرا أساسسيا لتاريخ بئى بوية فى 
العصر العياسى اذ تتبع فيه تاريخ البويهيين فى دقة واخلاص ‏ ولويكتف 
بالسرد والقصة انما غاص الى الاعماق ٠‏ فانتقدهم فى صراحة لا تخلو من 
شدة ؛ وذكر مواطن المؤاخذة من خوف أو تردد ٠‏ ولم ينس فى أثناء ذلك 
كله أن يشيد بمواضع الفخر ومواطن الاعجاب ٠‏ وقد حكم عقله فى 
التاريخ . ومن هنا كأن ابن مسكويه يختلف عن ابن جرير الطبرى فى 
كتابة أخبار الرسل والملوك اذ كان دكتفى بالرواية دون النقد والتعليل ٠‏ 

بيد ان ابن مسكويه نهج نهج ابن جرير الطبرى فى ذكر الحوادث 
على حسب السنين ولم يستطلع.التخلص من هذ اللازمة فى عرضه 
التاريخى * 

وعندما تعرض ابن مسكويه لسيرة النبى عليه السس_لام والخلفاء 
الراشدين كان يقف وقفاته جليلة تكشيف عن مواطن العزة والكرامة , 
ويعرض صود البطولة فى اأطار خلاب جذاب » يستهوى النفوس ويسمتحودة 
على القلوب » ولا يتحرج من الاعتراف بأخطاء الحكام فى الدولة الاموية مما 
أدى الى سقوطها وقيام الدولة العباسية على أنقاضها ٠‏ 

ولم تأت أهمية ابن مسكويةه من جهذله فى تدوين التاريخ 
الاسلامى فحسب انما أتت كذلك من كوئه عالما أخلاقيا من الطراز الأول» 


م5 شخصيات ديوز 


آمن بفكرة الفضيلة ايمانا قويا فدعا اليها وأشربها وحرص عليها فى ثل 
ما يكتب ويقول ٠‏ 


ولقد مكنته عقيدتهة الدينية التى تدعو فى سسداها ولحمتها الى 
الفضيلة من الصمود فى الدعوة اليها والعمل على نششيرها بكل طريقة 
مسعتطاعة ٠‏ 

والفضيلة فى نظره مقترنة باللذة والسرور ء فالرجل الفاضل يجد 
لذة لاتعدلها لذة » ويساوره سرور لا يساويه سرور عتدما يقعل الفضيلة» 
مثله فى ذلك مثل القئان الموهوب الذى يعزف على قيثارة فيجد فى النغم 
الحلو , واللحن الطروب لذته الكيرى + أو مثله كاليتاء الماهر الذى يجد 
فى الصرح الشامخ :7 واليئيان السامق عقب الفراغ متة سرورزره الأكبر 
وسعادته القصوى ؛ قالرجل الفاضل لا يفعل الفضيلة تحت تأثير لون من 
الضغط أو خضرب من الاكراه . أو نوع من الحتمية أو الالزام » انما يفعلها 
وهو يشعر ينوع من الحب نحوها + 

واللذة متصلة كل الاتصال بالفضيلة ء ولا يمكن أن تنفصل عنها 
نانة حال : دفن هذا قول ابن مسكونه :ليسي تظور لذة لس حميد 
الا بابراز قضائله ,. واظهار حكمته ووضع كفايته فى موضعها 0 وكدذلك 
اليتاء الحاذق والصانع المأهر ٠‏ واللوسيقى للحسن » ٠‏ 

واذا كان ابن مسكويه يعتبر الفضيلة لونا من اللذة أو هى اللذة 
بعينها , فانه لا يغلق الباب آمام حؤلاء الذين يرنون اليها ويطمعون فيهاء 
ويحرصون على الاستئثار بها قيقول أن الفضيلة مكتسبة بمعنى أن الناس 
يستطيعون أن يكونوا فضلاء » ويستهل القضية من بدايتها فيقول : ان 
نفس الصبى لا تولد على صورة محدودة أؤ هيكتة معينة انما هى قابلة 
للتشكل بحسب ما يحيط بها من الظروف الخارجية وبحسب ما تروض 
عليه من العادات ٠‏ فهى فى ذلك مثل قطعة الشسمع التى تتشسكل كيفما 
برد صاحيها ء أو قطعة الصلصال التى يكيفها المثال كيفما حوى وشاء ٠‏ 
ولذلك لا بد من العناية بتفس الصبى وعدم ثركها نهبا للجوار الفاسد أو 
الوسط المودوء ٠‏ فتتسرب آليها الرذيلة عن طريق المخالطة أو المجالسة 
والؤانسة ِ 

وهذا المعتى نفسة هو الذى أشار اليه الرسول الكريم قى مجاورة 
الجليس الصالح وجليس السوء ٠‏ فالآول كحامل اللسك والآخر كتاف 
الكير اما يحرق ثيابك أو تصيبك منه ريح خبيثة ٠‏ وليس من شك فى أن 
الأذى الذى يصيب الصبى من ناقفخ الكير هو الرذيلة فى مختلف صورها 
وشتى مظاهرها وأن المسك الذى يصيب الصبى هو الفضيلة يعيتها +٠‏ . 

وأول شرط من شروط الفضيلة هو العلم بالشريعة فى أول عهسد 
الانسان متف طفولته لأن الطفل فى هذه الفترة من العمر يكون أكثر 
استجابة للمعارف والعلوم وقديما قال الحكماء ء «١‏ التعلم قى الصغر 
كالنقشى على الحجر » وفى هذا الباب يقول ابن مسكويه فى تهذيب 
الاخلاق : « الشريعة هى التى تقوم الاحداث وتعودهم الافعال المرضبية 4 


.وتعد نفوسهم لقبول الحكمة وطلب الفضائل . والبلوغ الى السعادة 
بالفكر الصديح والقياس المستقيم »ه * 


ويرى ابن مسكويه أن الهدف الأسمى الذى يجب أن يسعى اليه 
-الانسان الناضج العاقل هو السعادة القصوى اذ أنها الغاية التى لا غاية 
بعدها » وكل قعل يقرب منها فهو خير » وكل قعل يبعد عنها فهو شر ٠‏ 
والسعادة القصوى هى الغرض الأخير والكمال الأقصى عل حد تعييره * 
.وهى أنؤثر لذاتها لا لغيرها » وهى خير دائم مطلق لا يتعلق بشخص معين 
ولابمكان معين أو زمان معين » انما هحى واحدة فى كل زمان ومكان ٠‏ وحى 
الهية وقدسية ٠‏ بيد أنها فى طاقة البقر يستطيعون الوصول اليهسا 
والاستمتاع بها , ويمكن الوصول الى هذه السعادة القصوى عن طريق 
نبذ اللذات الحسية الخسيسة , ويكون ذلك على سييل التدرج لا على 
.سبيل الاندقاع والانطلاق والنظر فى أمور هذا آلكون الس فلى والعلوى 
.والحقائق الأزلية فقال تعالى فى كتابه العزيز فى سورة يونس ٠‏ 


« قل انظروا ماذا فى السموات والارض »2 وما تغنى الاأيات والنذر 
.عن قوم لا يؤمنون» وقال تعالى جل ثناؤه فى سورة البقرة : 

ان فى خلق السموات والآأرض واختئلاف الليل والتهار » والفلك 
'التى تجرى فى البحر بما ينتفع الناسس » وما أنزل الله من السماء من ماء 
«فأحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياجوالسحاب 
المسخر بين السماء والآأرض لآيات لقوم يعقلون » كما قال كذلك جل وعلا 
دقى سورة آل عمران : 

دان فى خلق السموات والآرض واختلاف الليل والنهار لآبات لأولى 
#الآلباي 4ه * 

فالسعادة القصوى أنيحقق الانسان النظر الى ثلك الحقائق العلوية 
. والسقلية ويستخدم عقله فى استجلاء كنه هذه الححاةة وتحديد موققه 
منها 2 وفى ذلك يقول ابن مسكويه « السعيد التام هو الذى توافر حظه 
.من الحكمة , » فهو يقيم بروحانيته بين الملأ الأعى يستمد منهم لطائف 
.الحكمة » ويستنير بالنور الالهى » ويستزيد من فضائله بحسب عنايته 
.بها 5 وقلة عوائقه عنها , ولدلك يكون أبدا خاليا من الآلام والحسرات ٠٠‏ 
ويكون مسرورا أبدا بذاته مغتبطا بحاله , ويما يحصل له ء وانما من 
فيض نور الازل ٠‏ فليس سر الا بتلك الآحوال , ولا يغتبيسط الا بتلك 
المحاسن ٠‏ ولا يهش الا لاظهار تلك الحكمة بين أهلها ولا يرتاح الا لمن 
.ناأسبة وقاربه وأحب الاقتياأصس منه , وهذه المرتبة ان وؤصل اليها فقد 
.وصل الى آخر السعادات وأقصاما م ٠‏ 

وكان أبن مسكويه ينصح بمقاومة الغضب مقتفيا آثر الرسول 
الكريم حين قال : « ليس الشديد بالصرعة انما الشديد من يملك نفسه 
.عند الغضب » لأن الغضب يدفع الانسان الى ما لا تحمد عقباه » والحلم هو 
الفضيلة المطلوبة وهى صحة النفس واستقامتها وأمراض النفس ثمانية 
بوحى التهور والجبن والشره والجمود والسفه واليله والجور والمهانة , 


ه١‎ 


وهى أطراف مضادة للفض ائل الكبرى الأربع وعهى الحكمة والشسجاعة 
والعقة والعدالة ٠‏ 

هذه للحات من آراء هذا المفكّر الاسلامى الجليل ابن مسكويه الذدى, 
كانت قراوّه مرجعا لكثس من علماء الاخلاق فى أوريا وطبعت كتبه طبعات 
مختلفة فى الشرق والغرب + فطبع كتاب تجارب الأمم فى ليدن عام ١435‏ 
وعام ١689‏ كما طبع فى مطبعة «التمدن» بالقاهرة منذ سنوات أما كتابه 
تهديب الآأخلاق قطبع قى الهتد عام ١51١‏ ها وطيع فى مطبعة «التمدن» 
عام ١15948‏ اه وعام 1599ا هس وعام لااالاا ها كما كتب الشسيخ عيد. 
الكريم سليمان مقدمة لهذا الكتاب ونشره باسم تهذيب الأخلاق لابن 
مسكويه فى التربية وظهر عام 1608 م 

أما كتاب الفوز الأصغر قهو كتاب فلسفى لابن مسكويه قال قيه. 
الشيخ طاهر الجزائرى : « بتأه ابن مسكويه على أصول الفلسفة الالهية 
وانتصر فيه للدين » وطبع فَئْ ديروت عام ااه وعام ها هاء 

هذا وقد تأثر ابن مسكويه فى آرائه بكثير من المؤلفين الاسلامين. 
يذكر متهم أبو حيان التوحيدى فى كتابه الاقناع والمؤانسة ء والكندى , 
وبالفارابى الذى كتب عنهة مخطوطا سماه « من كلام أبى نصر القارابى ». 
وقد جمع فيه كثيرا من الحكم والاقوال ٠‏ 

وكان الآستاذ الامام محمد عبده يدرس كتابه تهذديب الأخلاق 
وتطهير الاعراق لطلبة الازهر 2 كما تقرر تدريسه فيمطلع القرن العشرين. 
فى مدرسة المعلمين التاصرية . 


5م 


اسس تام ين منقر 


آسامه بن متقذ فارس عربى ء يمثل الفروسية العربية فى أثناء 
الحروب الصليبية ولد فى /!؟ من جمادى الاآخرة سنة 4848 ه أى يوليو 
عام ٠١96‏ وتوفى فى ؟ا من رمضان 545 © توفمير ١184‏ م2 لزم 
عماد الدين زنكى فى حرويه ؛ وعمل فى البلاط الفاطمى فى عهدالخليفتين 
:ؤلحافظ والظافر » واشترك مع نور الدين فى حملاتة على الفرنج وعاشس 
مع بنى أرتق فى حصن كيفا فى ديار بكر » ثم عاش مع البطل صلاح الدين 
الايوبى فى دمشسق و كان وقت ذاك فى التسعين من عمره ٠‏ 

وكان والد أسامة رجلا تقيا يحفظ سورا من القرآن » ويصرف وقته 
:فى تلاوته واستنياط مواضع الحكمة فية ٠‏ 

وحكى أسامة أنه كان مع والده ذات مرة ومو واقف فى قاعة حاره , 
واذا حية عظيمة قد أخرجت رأسها على افريز رواق القناطر النذى فى 
الدار » قوقف ديصرها » فحمل سلما كان فى جانبه الدار » وأستده تحت 
:الحية وصعد اليها وكان أبوه يراه فلا ينهاه » فأخرج أسامةسكينا صغيرا 
.من وسطه وطرحه على رقبة الحية وهى نائمة وبينوجهه وبينها دونالدذراعء 
:وجعل يبعز رأسها . وما زال بحزه حتى قطعه » وألقى الحية تؤخل الدار 
:وهى معتة 5 

كما يحكى أسامة أنه خرج مم والده لقتال أسد على ظهر أحد الجبسور 
فلما وصلا الى الجسر حمل عليهما أسد من الاجمة التى كان فيها » وشرع 
.يحمل على الخيدل » ثم وقف وقد ريض على جرف النهر يتخبط بصدرمه 
على الارض ويهدر » فحمل عليه أسامة خصاح عليه والده لا تستقبيله 
يا محنون فياخذك 7 ولكن أسامة طعنه ء هما تحرك الاسد مكانه , 
وكانت هذه المرة حمى المرة الاخيرة التى نهى فيها والد أسامه ابته عن 
:القعال ٠‏ 


وهذه الحكايات تدل دلالة قاطية على أن أسامة نقياً نشأة كلها 
«شجاعة ويسالة واقدام مما كان له أبعد الاثر فى حيأته فيما بعد * 

وقد تتلمف أسامة على أبى عبد الله الطليطل أحد علمباء التحو 
.اللشهورين فى هذا الوقت » قدرس عليه اللغة عشر ستوات كاملة ويقول 
أسامه : اله دخل عليه يوما ليقرأ عليه ذوجد بين يديه من كتب النحوكتاب 
.سيبويه » وكتابالخصيائص لابن جنى وكتابالايضاح لابى على الفارسى , 
.وكتاب اللمع وكتاب الجمل فقال له : يا شيخ عبد الله قرأت هله الكتب 
كلها ؟ قال : قرآتها ٠٠‏ لا والله الا كتبتها فى اللوح وحقظتها » ثريدتدرى؟ 


إن 


آخن جزءا وأفتحه وأقرأ الصفحه جمعاء حفظا » حتى آتى على تلك الاجزاءء- 
جميعا » فرأى أسامة منة أمرا عظيما ما هو فى طاقة البثبر ٠‏ 

وعاشح أسامة فترة من حياته فى مدينة ( شيراز ) وكان عمه أبو 
العساكر سلطان حاكما لشيراز فوكل اليه بعض الاعمال التى تتطلب 
الشجاعة والبسالة ٠‏ وقد حفظ لنا شمس الدين أبو عبد الله الذهبى فى 
كتابه هم تاريخ الاسلام وطبقات المشاهير والاعلام » المعارك التى حضرها 
أسامه ومنئها المعارك التى اشترك فيها عماد الدين مع الخليقة المستر شل. 
بالله عام لاه ه + وكان عمماد الدين فى هذه المعارك يتاصر السلطان ستتجر 
أبن ملكشاه الذى كأن يعادى السلطان سعودا » وكان السلطان ستجر 
يحرض عماد الدين على غزو بغداد والاستيلاء على العراق , وكان أسامةفى 
عسكر عماد الدين ووصف لنا وصفا ثتائقا هذه المعارك التى خاضها فى. 
شجاعة واقدام » وظل أسامه يحارب فى صفوف عماد الدين حتى اضطر 
الى الرجوع الى شيراز للدفاع عنها ضد جموع مت<الفة من الفقرنج والروم 
واستمر القتال بين الفريقين حتى وضعت الحرب أوزارها » وتم الاتفاق بين. 
جيوش ريموند صاحب انطاكيه وجيوش جوسلين الثانى حاكم الرها 
وغيرهما من ملوك الروم والفرنج ‏ وبين حاكم شيراز عل أن ترحل جيوش 
الحلقاء عن شيراز » وبانتهاء الحرب وعقد الصلح أهدى بتو منقذ اليهم فيما' 
أهدوه بعض الخيول ٠‏ 

ورحل أساعة بن منقد العيك ذلك الى دمس ىق حديث ا١اقتصل‏ بالوزير دمعين 
الدين آنو » ولكن اتصاله بهذا الوزير لم يدم طويلا اذ سرعان ما ظهر للمعين 
الدين منافس خطير هو مؤيد الدولة آبو الفوارسالمسيب بن على بن الحسين. 
المعروفيابن الصو وكانينازع معين الدين فى سلطته ونفوذه » ويدبر 
المؤرامرات للتخلص منة , ففكر معين الدين فى استخدام رحصل من أمل, 
دمشق يعيته على هذا المنافس ويكون أشد تفانيا فى خدمته , فقرب الي4. 
« طحان الياروقى » فأثر هذا العمل فى نفس أرامة تأثيرا كبيرا فول 
على ترك دمشمق ٠‏ وأزمع الرحيل الى مصر ٠‏ وفى رحيله يقول أسامة : « ثم 
ما لم أقدر على حمله وفرطت فى أملاكى », ما كان تكية أخرى. 
كل ذلك والامير معين الدين رحمة الل » محدسن مجمل ؛ كثير التأسف على. 
مفارقتى مقر بالعجز عن أمرى , حتى أنه أنقد الى كاثيه الحاجب ذو محمود 
المسترشدى » رحمة الله قال : « وال لو نان نصضف الئاس معى لض ردت بهم 
النصف الاآخر ٠‏ ولو أن معى ثلثهم لضربت بهم الثلثين وما فارقعك , 
ولكن النتاس كلهم قد تمالئوا على وما لى بهم طاقة وحيث كنت فالنى ستنا: 
من المودة عل أحسن حال » ٠‏ 

وكتب أسامة الى معين الدين يقول : 
معين الدين كم لك طلوق من بجييدى مثبل أطواق الحمام 
يعيدئى لك الاحسان طوعا وفى الاحسان رق للكرام 
قصار الى دودتك انتسسابى وان كنت العظامى العصسامى, 


6 


ولكن يظهر أن معين الدولة وأسامة 9 دنقد لم يكرنا يظهران ما 
يبطنان , اذ أن معين الدولة استخمم الياروقى بدلا من أسامة وأرسل 
أسامة بعد ذلك لمعين الدولة قصيدة كلها عتاب ولوم تستشف منها ضجر 
معين الدولة من أسامة وسأمه وملله من عشرته ٠‏ 


ووصل أسامة بن منقذ إلى مصر فى ؟ من جمادى الاآخرة عام 5م 
(نوقمبر عام 55١١)وكان‏ معه والدته وزوجه وأخوه تنجم الدولة أدو عبد 
الله محيد وعدد كبير عن مماليكه و حشمة وقد قابلهبالتر<ابالخايفة الحافظ 
لدين الل ( 5؟ه 2ه هع )١١55--١١5-*(‏ إالذى أنزله بدار الافضل 
وكانت تسمى دار الملك أو الدار السلطانية » وشغل أسامة فى دصر بالصيد 
وأعجب الخليفة بخبرته فيه حتى قال عنه : « وأى شىء شغل هذا الا القتال 
والصيد » وأعطاه الحافظ لدين الله ماعة وصوله بعض الثتياب وماثئة 
ديتار » أما الدار التى منحه لأياها فقد كانت فى غاية الحسن ,2 « وفيهاآا 
سطها وفرشها ومرتبة كييرة وآلتها من (التحاس ٠»‏ - 


وقد شهد أسسامة بن متنقذ الاحداث الخطيرة التى وقعت بمصر من 
اضطراب الامن والصراع بين الوزراء ويقول بعض المؤرخين : ان أسامة هو 
الذى 'شار بقتل ابن السلام الذى خرعج على الخايفة الظاهر ٠‏ 


ثم عاد أسنامة الى دمشق مرة أخرى ومنها الى ديار بكر وقد وصفه 
الحياة الاجتماعية والسياسية فهذهالمناطق وصفا شائتا رائعا » واشترك 
مع نور الدين فى حروية ضد الصليبيين كما أشترك مع صسلاح الدين 
الايوبى فى بعحض غزواتهة » واستدعاه صلاح الدين من حصن كيفا وأسامة 
فى التسعين من عمره وأسكنه دارا فىدمشق » وءتتحه صلاح الدين اقطاعا 
من الارض فعادت الحياة ندب فى أوصال الشسيخ ونعم بشىء من «'رفاعية 
والسعادة » وأخد يلقى المحاضرات فى البديع وبدرس فى المدرسة الحنفية 
فى دمشق . كمأ آخذ يدون ذكرياته دون تعمل أو تصتم فى مذكراته 
المعروقة فى التاريخ بكتاب الاعتبار وكتب فى صدرها هذه الابيات : 


ذا كتبت فخطى جد عضطرب ) كخط مرتعشى الكفين مرتعصد 
فأعحب لضعف يد عنهلها قلما من بعد حطم آلقنا فى لبة الأسد 
اذا مشيبت وف كفى العصا ثقلت رجللى كأنى أخوض الوحل قالجلد 
وغرضه من كتابة هذا الكتاب كما بينه هو « أن ركوب أخطار 
الحروب لا ينقص أجل المكتوب ٠‏ قأننى رأيت الدهر يوضع المش_جاع 
العذقل والجيان الجاهل أن العمر موقت مقدر ء لا يتقدم أجله ولا يتآخر 
« وان الله مقدر الاقدار » وموقيت الا"جال والاعماك » وانه يجب ألا يظن 
ظان أن الموته يقدمة ركوب الخطر أو يؤخره شدة الحذر » * 
ويرجع الفقضل فى اكتشاف هذا الكتاب الى المستتششرق الفرنسى 
هارنوج دبروينورج ( ١1108 -1١855‏ ) الذى عثر عليه فى أسبانيا بين 
مخطوطات مكتبةالاسكوريال » وفى عام ١4885‏ نشرهذا المءتثسرقالكتاب 


نك 


فى ليدن » وفى عاع ١895‏ نشر ترجمة فرنسية له وفى عام 1906 نشر 
الستشرق ثومان هذا الكتاب بالالمانية وترجمة المستشرق سالير عام 
الى الروسية » كما قامت جامعة كولومبيا بنشرترجمته الانجليزية 
عام ١9159‏ وقى عام ١976‏ نشره فيليب حتى باللغة العربية فى الولايات 
المتحدة وطبيع بمطبعة جامعة برنستون ٠‏ 

ولاأ'سامة غير كتاب الاعتبار كتب أخرى متهاديوانه الذى يضم باقة 
من أشعاره وكتاب المنازل والاديار 2 وكتاب العصا وقد ذكر فيه أسامة 
كل ما قيل قى العصا منذ عهد موسى عليه السلام » وسليمان بن داود 
حتى عصره » وكتاب تاريخ القلاع والحصون : وآخبار المتتماء والتوم 
والاحلام » والشيب والشباب » والتأمى والتسلى وأكثر هذمالكتب مخطوط 
حتى الاأن وى حاجة الى أن ينشر ويخرج الى النور * 


للن 


من القرن السادس الهجرى * 


اين جورى 


هلط أديب مؤرخ عالم عصلئف ٠‏ ولد فى بداية القرن السسادس 
للهجرة أو فى عام 5-8 ه على وجه التحديد , ولد فى « مشرعة الجوز ٠‏ 
سمن أعمال بغداد ولذلك سمى بابن الجوزى وآلف عشرات الكتب فوشتى 
فنون الادب وعلوم الدين ومن مؤلغاته أسماء الضعفاء والواضعين منرجال 
الاحاديث فى علم الاحاديث وكتاب نزهة الاعين والتواظر فى علم الوجوه 
والنظائر 2 ولقط المنافع فى الضرب والفراسة عند العرب » وكتاب زاد 
المسير فى علم التفسير , وكتاب فضائل القدس ؛ وكتتاب الثاس + 
والمنسوخ 0 الياقوتة فى الوعظ 0 08 وكتاب ا 
ابن حنيل » وكتاب سسيولة العقل على الهدى فى الاخبار ء وكتاب الذهب 
'السبوك فى عسير الملوك *» وكتاب المقيم الأقعد فى دقائق العربية وكتناب 
تلقيح مفهوم أهل الا ثالر فى مختصر السير والاخبار » وكتاب المجتبى 
عن المجتنى 0 وكاب الاذكياء » وكتاب الخاطر ٠‏ وله فضلا عن هصذا 
كتب فى سيرة الرسول عليه السلام وعمر بن الخطاب »2 وعمر بن عيد 
:العزيز وغير ذلك من الكتب والاسفار ٠‏ 


ويعتبر ابن الجوزى من آئمة العلماء فى الاسلام وكيا الوعاظ 
“الذين صار الوعظ عل أيديهم قنا له قواعده وله أصوله ٠٠‏ وائقسمت 
محجالسه ‏ وارتفعت أقدار رحاله وكان بحضر دروسه عدد غقير م نالخلق, 
بل إن الخليفة الناصر كان يتتحامل عل نفسه لحضور همةه الدروس ء 
«وكذلك كان يفعل الخليفة المستضىء الذى ألف له ابن الجوزى كتاب!ا أطاق 
عليه 0 المصباح المضىء فى دولة المستضىء » 5 


والطريف ان أبن الجوزى وصف هذه المجالس التى كان يعقدها 
بباب بدر فى بغداد اذ كانت تغلق أبواب المكان بعد الظهر لششدة الزحام, 
واذا جاء بعد العصر فتح له الباب , وزاحم معه من يمكنه أن يزاحم حتى 
.قال أمير المؤمنين عنة : ما هذا بالرجل آدمى بما يقدر عليه من الكلام ٠٠‏ 

وروى أن الخليفة المستضىء العباسى كان يسمع وعظه ذات مرة 2 
فالتفت إلى ناحية وهو فى الوعظ » وقال : يا أمير المؤمنين ٠‏ ان تكلمت 
خغفت منك » وان سكت خفت عليك ؛ وان قول إلقائل لك اتثق الله - 
خير من قوله لكم » انكم أهل بيت مغفور لكم 2 وكان عمر بن الخطابيقول 
اذا بلغنى عن عأمل انه ظلم فلم أغيره فأنا الظالم وكان عمر يضرب بطنة 
.عام الرمادة ويقول : قرقر أو لا تقرقر »2 والله لا ذاق عمر سخينا حتى 


لاه 


يخصب الئاس * قيكى المستضىء وتصدق بمال كثير وأطلق المحبوسين. 
وكسا خلقا من الفقراء ٠.‏ 

وقد كان ابن الجوزى فى خواطره التى يرسلها فى كتيه يغوص, 
الى أعماق النقس الانسانية ويصل الى خاجات القلوبونيضات الاحساس 
ويتعرف عل كنه الحقائق والدقائق التى تكمن دق طيات الصدور , 
ويدرس بواعثها ودواقعها ٠.‏ وقال : أن الانسان اذا عر صت له جوانب 
الدنيا بلذاتها المحرمة انقاد اليها 2 ومشى معها ولا يجد فى ذلك مشسقة 
أو تعبا واذا عرضت الاآخرة تتكاليفها وقيودها لم ستطع بالازقياد اليها 
الا بالمشقة البالغة والتعب الشديد . وذلك لان مثل الطبع فى ميله الى 
الدنيا كالماء الجارى قانة يطلب الهبوط وانما رفعه فوق سه يحتاج الى 
التكلفى ٠ ٠‏ 

وقال : ان المؤمن ليس بالذى يؤدى فرائض العيادات صورة ويتجتب. 
المحظورات فحسب , انما اللّمن هو الكامل الايمان » ولا يخالج قلبه 
اعتراض ٠؛‏ ولا يساكن قيما يجرى وسوسة ؛ وكلما اشتد اليلاء عليه زود 
ايمانه : وقوى سليمة ع 


وقال سبب صلاح الاخيار هو النظر وأعنى به النظر العقلى أو الفكر 
والتدبير » وسبب اهمال الاشرار هو اعمال النظرءلان العاقل ينظر فيعلم, 
اك لانك له من صاتع وان طاعتة لازمة 0 ويتأمل معحزات رسول الله صلل 
الله عليه وسلم فيسلم قياده الى الشرع ء ثم ينظر فيما يقربه اليه » ويزلفه. 
لديه 5 

زد على ذلك أن الزمان لا يثيت على <ال كما تال عز وجل « وتلك 
ذلايام نداولها بين الناس » فتارة فقر »2 وتارة غنى 2 وثارة عن وتارة ذل 
وتارة فرج الموالى وتارة يحزن الاعالى , قالسحعيد من لازم أصلاواحداعلل 
كل حال ء وهو تقوى الله عز وجل فأنه ان استغنى زائعة > وان افتقفير 
فتحت له أبواب الصير ء ان عوفى تمت النعمة عليه » ولا يشضره أن نزل 
بك الزمان أو صعد : أو أعراه أو أشبعه أو اداعة > لان جميع تلك الاشيراء: 
تزول وانتغين والتقوى - أصلا - السلامة وهى حارس لا ينام ٠‏ 


ونيه ابن الجوزى كل ذى لب وفطنة بأن يحذر عواقب المعاصى ,2 
فانه ليس بين الأدمى وبين الله تعالى قرابة ولا رحم ,2 وانما هو قائم 
بالقسط - حاكي بالعدك : وان كان حلمه يسع الذنوب قانه اذا شاء عفا: 
فعفا عن كل كثيف من الذنوب وان شماء أخذ بالمسير فالحذر الحدر ٠ه‏ 
والله الله فى مراقبة الحق عز وجل فان ميزان عدله تبين فيه الذرة .. 
وجزاؤه مراصد للمخطىء : ولو بعد حين » وريما ظن انه العفو وانيا مو 
امهال ٠‏ 

واستنكر ابن الجوزق بألرداء فى العدادة ولان ترى ان أكثر الذاس 
يحبون ظهور عياداتهم عل حين 'كان سفيان الثورى يقول : « لا أعتير دما" 
ظهر من عميل » وكان الساف الصالج يستروت أنقمعسهم » وكان أيوب. 
السختيانى من علماء القرن الثانى للهجرة يطول قميصد.ه حتى يقع على, 


مه 


قدميه ويقول : د كانت الشهرة ف فى التطويل واليوم الضهر 5 فى التقصير» 6 


أما ابن الجحوزى غفيرى ان ترك النظر إلى الخلقومعدوالجامه من القلوبه. 
بالتعمل واخلاص القصد وستر الخال هو الذى رقع من رفع ٠‏ ويروى أن. 
أحمد بن حتبل كان يمشى حافيا فى وقت ويحمل نعلية فى يده ويخرج. 
لللقاط » آما بشر فكان يمشى حافتا على الدوام وحده وكان معروف يلتقط 
النوى 3 


ولا يشير ابن الجوزى فى حديثه الى وجوب اقتفاء أثر هؤلاء العلماء. 
أنما بصور حالهم فى معرض الرياء فى العيادة وفى مجال آخر يدعو الى. 
النظافة والعناية با مظهر ويقول : ان خلقا كثيرا دن النس يهملون أبدانهم, 
فمنهم من لا ينظف قمه بالخلال بعد الاكل ومنهم من لا يتقى يديه ويغسلها 
ومنهم من لا يستاك » ومنهم من لا يكتحل وهنهم من لا يراعى الابط الى غير 
ذلك دى حين آمر الدين المّمن بالتنظف والاغة.سال للجمعة لاجل اجتماعه 
بالتاس » ونهى عن دخول المسحد اذا آكل الثوم وآمر الشرعبتئقية البراجم,. 
( مفاصل الاصابع ) وقص الاظفاروالسواك والتطبب وغيرذلك منالاد'ب» 
واستنكر أن دهمل المؤمن أظفاره فيجممع تحتها الوسخ المانعم للماء فى 
الوضوء ,2 واستتكف السرار أو الدنو لحديث السر والريح الخبيثة تتصاعد 
من الافواه » وق ل : ان الغبى صل الله عليه وساميكان أنظل النامى واطيب 
(الذاس ساقه ريما انكنفت فكانها حمارة وهى باطن جذع النخلة أ 
وكان لا يفارقة المسواك , وكان يكره أن يشم منه ريح ليست طيبة, 
وقالت الحكماء :من انلف ثويد قل هه :ولاك غ11 لمات وال لام 
لأصحابه : « مالكم تدخلون على قلحا أى صفر الأآسنان استاكوا ». 
وقد فضلت العملاة .بالسوالعلى الصلاة بغير سواك ٠‏ فالمنتظف ينع نفسه, 
ويرفع فيها عقدها , وقالت الحكماء : 0 من طال ظفره قصرت نده 3 انك 
يقرب من قلوب الخلق وتحيه الناس لنظافتة وطيبه » وكان النبى صلى الله. 
عليه وسكئم يحب الطيب ٠‏ ثم انه يؤنس الزوجة بتلك الحال ء فان التساء 
شقائق الرجال فكما ايه ذكره ذلك متها فكذلك حى تكرهه 0 وربماأ صير 
هو على ما يكره وهى لا تصبى ٠‏ 

وقد تبين ابن الجوزى فضل العلم على الزهد بشرط أن يكون معه. 
العمل , واذا عظم نفسه خفيت عليه أخطايؤه » وان من العلماء من يفتى 

بلا علم حفظا للمظاهر ولئلا يقال عنه انه جاهل » وانه لا ات 

ترقيق القلب » فيجب مزج الفقه والحديث سير الصالحين * 


هذه بعض آراء ابن الجوزى فى الاداب (الاسلامية الرفيعة 2 وله 
فضلا عن ذلك آراء فى تربية النفس والصبر ومخالفة الهوى » والصبرعل, 
امرض والصلات بين الرجل: والمرأة والخوف والرجاء والتوكل والتشييه 
والتأويل والسعادة والعزلة والطب والصحة والمرض ٠*٠‏ 


وهى آراء قيمة لها آثرها وخطرها فى مجالأت المعرقة الانسانية .. 


لمن 


من القرن السابع الهجرى 
القطعجى 


تحتفل الامة العربية بعد شهود بذكرى عالم عربى مشهور وصاحبه 
تفسير كبير وهو أبو عبد الله القرطبى مؤلف كتاب الجامع لاحكام القرآن. 
وهو أشهر كتبه ٠‏ وعدة مؤلفات أخرى ٠‏ 

وكان عبد الله القرطبى من عباد الله الصالحين وشيوخه الورعين. 
المتنسكين الذين يخافون الله ويتبعون كتابه , ويزعدون فى الدنيا. 
ويتنصرفون عن لذائنها ودنياتها ويعكفون على سيادة أئله والتقرب اليه 


وعاش أبو عبد الله القرطبى فى القرن السايع الهجرى فى الاندلس, 
وقضى أغلب حياتة فى مدينة قرطية وهى احدى المدن العربية الشهيرة 
بمساجدها ومعالمها الاسلامية الخالدة ٠‏ 


القرطبى بعضص شرحه لكتاب «١‏ المفهم : لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » 

وحنث عن الحافظ أبى على الحسن بن محمد بن محمد البكرى. 
وحدث أيضا عبد الحافظ أبى الحسن على بن محمد بن على بن حفص. 
اليحصيى وغيرهما . 

ويمثل أبو عيد الله القرطيى هده الطائفة من علماء التفسير فىالغرب. 

الذين لا تقل جهودهعم فى خدمة الاسلام » وتفسير القرآن ٠‏ وعلم الحديث 
والفقه عن علماء المشرق ويصور حقبة خالدة دن تاريخ العرب فى هصده. 
البلادت ٠‏ 

وقد جمع القرطبى فى تفسير القرآن كتابا كبيرا فى اثتى عشير «جلدا" 
أطئق عليه «الجامع لاحكام القرآن والمبين لما تضمن من السنة وآىالغرقان» 
وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعا » وقد أسقط اللؤلف منكتابه القصص,. 
والتواريخ وكثيرا من الاسرائيليات التى حفل بها التفسير عن كعبالاحبار 
ووهب بن مئبه وعبد الله نن سيلام وأمثالهم » وأثبت عوضا عن ذلك أحكام 
القرآن واستشباط الادلة وذكر القراءات والاعراب والناسخ والمتسوخ 0 

وتفسير القرطيئ يختاف عن تفسير الكشاف فى حقا'ثق التنزيلالذى 
كتبه الزمخشرى من أهل خوارزم لالعراق وجنح فيه الى مناقشة آراء'لعتزلة 
موضحا الفساد ومواضع الخطأ والخطل فيها كما تعرض الى التاحية. 
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البلاغية فى القرآن الكريم ووضح مواضع الجمال فى التشسسبيهات 
:والاستعمارات والكنايات التى زخر بها الكتاب العزيز ٠.‏ 


وقد قام شرف الدين الطيبى من أهمل تبريز من عراق العجم فىوذلك 
:الوقت بشرح كتاب الزمخشرى هذا وتتبح آيه » وبين أن البلاغة ائما تقع 
فى الاأية على ما يراه أهل السنة لا على مأ يراه المعتزلة ٠‏ وقد دار النقاش 
فى الكتاب وشرحه حول الموضوعات البلاغية التى آثارها أسلوب القرآن 
الكريم على العمس من تقسير القرطبى الذى لم تثر فيه مثل هذه المسائل 
الصفحات الطوالك ووجهات النظر التعددة ٠‏ 


أما منهجه فى هذا التفسير فهو اضافة الاقوال الى قائلها والآحاديث 
الى مصتفيها اذ أنه من بركة العلم أن يضاف القول الى قائله على حد تعييره 
وكثيرا ما يجىء الحديث فى كتب الفقه والتفسير مبهما لا يعرف من أخرجه 
فلا من اطلع على الحديث قيبقى من لا خبرة له حائرا لا يعرف الصحيح من 
السقيم ٠‏ ولا يقبل الاحتجاج به ولا الاستدلال حتى يضاف الى منأخرجه 
.من الائمة الاعلام والثقاة المشاهير من غلماء الاسلام ٠‏ 


وكان رائد القرطبى فى هذا العمل الجليل الذى أقدم عليه قوله 
تعالى فى كتابه العزيز « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » كما استشهد بقول 
الرسول صلى الله عليه وسلع « ان لله أهلين من التاسى » قالوا يا رصسول الله 
من هم ؟ قال : هم أهل القرآن أهل الله وخاصتة فما أحق من علم كتاب 
هلله أن يزدجر بنواهيه ويتذكر ما شرح له فيه ويخقى الله ويتقيه ويراقبه 
وتستحية ٠‏ 


وروى القرطبى فى هذا الكتاب بعض ما جاء فى الا ثار وأول ذلك 
.ما أخرجة الترمنذى عن أبى سعيد قال رسول الله صلل الله علية و 0 
يقول الرب تبارك وتعالى من شغله القرآن وذكرى عن مسألتى أعطيعمنه 
.أفضل ما أعطى السائلين قال : وفضل ككلام الله على سائر الكلام كفضل 
الله على خلقه ٠»‏ 


وأصند أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار بن +بحمد الانبارى النحوى 
-قال: قال رسول أله صلل اذل علية وسبلم:ه أن القرآن مآدبة الله فتعلموا سن 
مأدبته ما استطعتمع أن هذا القرآن هو حيل الله النور المبين ,2 والشسقاءالناقع 
.عصمة من تمسك به » ونجاة من أتبعه,لا يعوج فيقوم ؛ ولا ينيغ فيستعتب 
.ولا تنقضى عجائبه » والله يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حستات .وان 
الشيطان يفر عن البيت الذى تقر فيه صورة البقرة » وأن أقفر البيوتمن 
-الخير البيت الصفر من كتاب الله » ٠‏ 

بهذه الروح الورعة النقية . وهذه النفسية السليمة اللؤمئة مفى أبو 
"عبد الله القرطبى فى تفسيره 2 الجامع لاحكام آلقرآن والمبين للا تضمئله 
.من السنة وآى الفرقان وذكلر طرفا كَئ تفساره من اللفات والا>سراب 
.والقراءات والرد على آهل الزيغ والضلالات وأحاديث كثيرة شاهدة للا ذكر 
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من الاحكام ونزول الاايات > ذاكرا ما يبين معانيها مبينا ما أشكل فيها 
بأقاويل السلف ومن تبعهم من الخلف ء 

وتضمن كتابه كذلك آبوابا فى فضائل القرآن والترغيب فيه , 
وفضل طاليه وقارئةه ومستمعةه والعامل نه وكيفية التلاوة لكتاب الله وما 
يكره قيها ومايحرم واختلاف الناس ق ذلك وتحدير أهل القرآن والعلوءن 
الرياء وغيره » وما ينبغى لصاحب القرآن أن يأخذ نفسه به ولا يغفل عنه 
وما جاء فى عراب القران وتوضيحة وااعرث عليه ونواب من قرأ القران 
معر با وما جاء به فى فضل تفسير القرآن وأهنه » وما جاء فى حامل القرآن 
ومايلزم ق'رىء القرآن وحامله من تعاليم القرآن وحرمته » وماجاء من الوعيد 
قى تفسير القرآنف بالرآأى والجرأة فى ذلك ومرةتب المفسرين وكيفية 
التعليم والفقه لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صل الله عليه وسلم وما جاء 
انه سهل على من ,يقدم العمل دون حفظه ء ووقف طويلا عند قول الرسول 
الكريم : ١‏ ان هذا القرآن انزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما يتيسر مئه» 
وتعرض لجمع القرآن و سسب كتابة عثمان المصاحف واحراق ما سعواها 8 
وذكر من حفظ القرآن من الصحابة رضى الله عنهم فى زمن النبى صلى 
الله عليه وسلم وذكر معنى السورة والآية والحرف وهل ورد فى القرآن 
وغير ذلك من المباحث الاسلامية التى تهم الدارسين والباحثين فى 
القرآن وتفسيره . ولعلها كانت من المراجع التى رجع آليها جلال الدين 
السيوطى فى كتابه المعروف « الاتقان فى علوم القرآن » كما رجم اليها 
غيره من العلماء * 


وقد مضى القرطبى فى تفسيره للكتاب العزيز بعد ذلك حتى جماء 
تفسيره فى اثنى عشر مجلدا » وما ليث أن توفى فى منية ابن خصيب فى 
الاندلس حيث دفن بها فى ليلة الاثنين التاسع من شنوال عام 101" ع ٠‏ 

وللقرطبى كتاب آخر يسمى « الاسنى فى شرح اسماء الله المسنى » 
وكتاب «ه التذكرة بأمور الآخرة »,2 و كتاب شرح التقصمى » وكتاب اقمع 
الحرص بالزهد والقتاعة ورد ذل السؤال بالكتب والشفاعة » > وفى 

وللقرطبى أرجوزة جمع فيها أسماء النبى صلى الله عليه وسلم وله 
تواليف وتعاليق مفيدة غير هذا ٠‏ 

وله كتاب التذكار فى أفضل الاذكار وقد حرج أحاديثة وعلق 
حواشيه العلامة المحدث السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغمارى 
ونشره محمد أمين الخانجى عام 68؟اه فى طبعة جديدة * 


وقد تضمن هذا الكتاب مباحث شتى تتصل بالكتاب الكريم فيها ان 
القرآن كلام الله عن وجل وهو غير مخلوق وفضائل القرآن وتفسار قوله 
تعالى ه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطقينا من عبادنا » الى آخي الآية 
الكريمة وان أفضل الخلق ايمانا من عمل بما فيه » وتضمن الكتاب كذلك 
مباحث فى المدخ التى ستحب قيها ختم القرآن وفى أن القلوبي تصدا 


تذه 


وأن جلاءها تلاوة القرآن وأن العلم والقرآن ميراث الانبياء عليهم السلام , 
وضم الكتاب كذلك مياحث فى دفع البلاء بتعلم القرآن وآخذ الاجرة 
على تعليم القرآن وحسن الصوت وترك الترجيع والتطريب ونحو ذلك 
والمكاء والخشوع عند تلاوته والخشسية عتد سماعه وما الى ذلك ٠‏ 

وصفوة القول أن كتاب القرطبى الأآخير يعد غذاء روحيا نافعا لكل 
المؤمنين المتعطشين الى الارتواء من منهل القرآن العذب السائغ » ورحيقه 
الحلو المذاق ء ومع أن الكتاب كتب بطريقة روحية خالصة ء قانه لا يخلو 
من منهج علمى سليم 2 وحقائق دينية راسخة 2 وقد وضعه مؤّلفه على 
طريقة التبيان النووى ٠‏ 

هذا وقد كان العلامة القرطبى برغم هذه المجهودات الديئية الكبرى 
رجلا متواضعا طيب المعشر حلو المجلس 2 حسن الطوية » ويروى صاحب 
نفح الطيب المقرى « أنه كأن يمشى بثوب واحد وعلى رأسمه « طاقية » , 
مما يدل على زهده وتقشقه وورعه ونسكه ٠‏ 


١‏ ولعل خير ما نختم به هذه الترجمة الموجزة عن أبى عيد الله القرطبى 
قول الرسول الكريم عليه السلام : « اذا مات الانسان انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية , أو على ينتقع به أو ولد صالح يدعو له م ٠‏ 


وقد. ترك القرطيبى علما صالحا لايزال الناس ينتفعون به حى اليوم . 
ولا يزالون يتذاكرونه برغم مرور الحقب وتباعد الآزمان :+ 


من القرن السابع المجرى 
الإأخطلل 


الاخطل هو غياث بن غوث بن الصلت بن الطارقة من بنى تغلب » 
ويكنى آبا مالك وهو شاعر أموى مشهور : واختلف قى سبب تلقيبه 
بالاخطل فقيل : انه هجا رجلا من قومه فقال له : يا غلام » انك لأخطل » 
أى سفيه + والمعروف أنه سمى بالاخطل لبذاءته وسلاطة لسانئه على حين 
يقول اين قتيبة : ٠١‏ الاخطل من الخطل وهو استرخاء الاذن ٠‏ ونقله 
الاخطل كان طويل الاذئين مسترخيهما » ولم يكن الشاعر نقسه متيرما 


ولد فى بادية العراق على شاطىء الفرات ثم تنقل فى شتى الامصار 
وقد 'نزوج الاخطل بيد أنه لم يلبث أن طلق زوجته لانه لم يرتم الى 
الاقامة معها . وتزوج أخرى كانت مطلقة كذلك ٠‏ وروى أبو الفرج 
الاصفهانى فى كتاب الاغانى أن هذه الزوجة الاخيرة تذكرت زوجها الاول , 
أمام الاخطل قتنهدت متأسفة وكان بالاخطل مثل مابها فقال : 


كلانا على هم ببيت كأنماأا1) بجنبيهة من مس الفراش قروج 
على زوجها الماضى تنوح واننى ‏ على زوجتى الأخرى كذاك أنوج 


وعاش الاخطل فى زمن واحد هو وجرير والفرزدق وهم من طبقة 
واحدة فى الشسعر وكان الاخطل يقيم فى الحيرة قدارت مهاجاة بينه وبين 
كعب بن جعيل شاعر تغلب ء فغليه الاخطل وأقحمه فصار هو المقدم بين 
شعرائها وه 

وكان الاخطل ينقى شعره فينظم تسعين بيتا 2 ويختار منهها 
ثلاثين » وسثل حماد الراوية عن الاخطل قفال : وما تسألوتتنى عن رجل 
حبب شعره الى النصرانية +٠‏ وتقرب الاخطل الى معاوية بما كان ينظمه 
من قصائد الهجاء . ولما أفضت الخلافة الى عبد الملك بن مروان أكرم 
الاخطل . وكان بصيرا بالشهر حتى سماه شاعر بتى أمية ٠‏ 

وكان الآخطل نصرانيا يتعصب لدينه تعصيا ملحوظا . وروى أبو 
الفرج الاصفهانى فى كتاب الاغانى مانقله عن أبى عبد الملك قال : «رأيته 
بالجزيرة وقد شكا الى القس وأخذ بلحيته وضربه بعصاه وهو يصىء كما 
يصىء الفرح فقلت له : أين هذا مما كنت فيه بالكوقة ؟ فقال : « يابن 


م ه # شخصيات مشهورة 


#خى » اذا جاء الدين ذللنا » وسمع هشسام بن عبد الملك الاخطل وهو 
يقول : 
واذا افتقرت الى الذخائر لم تجد ذخرا يكون كصالح الآعمال 


ققال له هشام : هنيتا لك يا أبا مالك هذا هو الاسلام ٠٠‏ فتأل له 
الأخطل : يا أمير المؤمنين مازلت مسلما فى دينى ٠‏ 

وكان أكثر الاتصار لا يرون رآى معاوية فى الخلافة فأغرى يزيد 
ابن معاوية الاخطل بهجائهم فهجاهم هجاء مرا » فتسكوه الى معاوية , 
قطاليبهم بالبينة بد الى لم كيرا من اظهار هلك ولذلف احتمى الاخطل 
بيزيد ثم بخلقاء ء بنى مروان » وصار شاعر دولتهم بقية حياته + وأصابه 
امسوم فى منساصرة الفرزدق على جرير فتصب له جرير وكاد جرير 
يصيح مطية الاخطل قى يوم من الايام اذ زوق صاحب الاغانى أن الأخطلك 
'مدح عبد الملك وكان واجذا عل اخرير ٠‏ وجوير عند أفصاح عند الملك + 
أجدت أنت مادحنا ٠٠‏ وأنت شاعرنا ٠٠‏ اركب ٠٠‏ قال جرير ٠‏ قرمى 
بردائة » وكشف قميصهة عن متكبية ووضع يده على عنقى فقلت : يا أمير 
المؤمنين + النصراتى الكافر لا يظهر على السلم ويركية , ٠‏ فقال آمل 
المجلس : صدق ها أمير المؤمنين , فقال : دعه , وانفض المجلس ٠‏ 

وكان الاخطل يعاقر بننت الدنان » ويشسرب منها حتى الثمالة ٠‏ 


وروى أبو الفرج الاصفهانى فى الجزء الحادى عشير من كتاب 
الاغانى أن المتوكل الليثى الشاعر يوما وهو فى الكوفة مع رفيق 
له الى الاخطل فقالا له : أنشدنا يا أبا مالك فقال : ؤ انى خاثر )١(‏ يومى 
هذا » فقال المتوكل وأنشدنا أيها الرجل قوالله لا تنشضدنى قصيدة الا 
أنشدنك مثلها أو أشعر منها من شعرى قال : ومن أنت ؟ قال « أنا 
التوكل » قال : انشدنى ٠٠‏ وبحك من شعرك ٠‏ قفاأتنشدة المتوكل أبياتا 
حسنة السبك ولكنها ارده حاذة ء فقال له الاخطل مامعناه : لو شربت 
لكتثت أشعر الناس 5 
1 ومن أوصافه للخمر قوله فى قصيدة لامية مداجح بها الشاعر خالد 
ابن عبد الله الاموى ٠‏ 


قفصبوا عقارا فى اناء كأتها اذا لمجحوهصطا جذوة تتاكل 
تدب دبيبا قى العتظقام كأنه دبيب نمال فى ثقا يتهيل (؟) 


وآحاد الاخطل الشعر فى المدج الحادة اشتهر بها فى تاريخ الأدب 


العربى وعن أروع آثاره الشعرية فى هذا ا قصيدة « خف القطين » 
التى استهلها بالغزل دامر إل التدو هيد اللا ١ن‏ موان اتجي ها , 


)١(‏ خائر : منقيض غير شيط 
(؟) نقا : ما ارتفم من الأرض ٠‏ يتهيل : ينحدر 


وقومه 2 وذكر خدمات الاخطل خاصة وبنى تغلب عامة فى سسبيل الامودين 
منتهيا بهجاء أعداء أمية من قيس وحلفائهم ولا سسيما كليب بن يربوع قوم 
جزير خصم الاخطل والفرزدق ومطلع القصيدة : 
خف القطين قراحوا منك أو كروا 
وأزعجتهم نوى فى صرنها غير )١‏ 
كأننىي شارب يوم استبد بهم 
من قرقف ضمنتها مص أو جدر 5) 


ومن أجود مدحة فى هذه القصيدة قوله : 


حشد على الحق عيافو الخنا أنف 

اذا ألمت بهم مكروهة صيروا إفله 
وان ندجت على الآفاق مظلمة 

يكن لهم مخرج منها ومعتصر (4) 
أعطاهم أدنه جطذدا يتصرون به 

لا جد الا صغير بعد محتقر (*) 
لم يآشروا فيه اذ كانوا مواليه 

ولو يكون لقوم غيرهم أشروا )١(‏ 
شمس العداوة حتى يستقاد 

واعظم الناس إحلاما اذا قدروا (1) 


وقال فى هجاء كليب بن يربوع قوم جرير وحم ينو أنميم : 


أما كليب بن يربوع فليس 
عتد التفارط ايراد ولا صدر (83) 


مخلفون ويقضى التنلاس أمرصم 

وهم بغيب وفى عمياء ما شعروا 
قوم آنابت اليهم كل مخزية 

وكل فاحشة سبت بها مضر 


)١(‏ خف القطين : ارتحل القوم ٠‏ نوى : فراق وتحول 
5غ قرقف : مر ٠‏ جدر : قرية بين حمص وسليمة 

5) عيافوا الخنا : كارهون لقول الفحش ٠‏ 

(5) تدحت : أظلمت ٠‏ معتصر : ملجأ ومعقل ٠‏ 

(0) جدا : حظا 

(0) أشروا : بطروا 

(1) شمس العداوة : جمع شموس وهو الصعب 

نك التفارط : ورود المأء ٠‏ 1 
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وأبدع الاخطل فى الوصف أيا ابداع قوصف الفلاة المقفرة » ووصفف 
الحيونات الضارية كالاراقم والذئاب والحمر والبقر الوحثى كما 
وصف الحيوانات المستانسة والدجاج والكلاب والابيل 2» ووصف الطبيعة 
الخلابة 0 ونهر القرات 2 وما يعسيره من سفن ووضصف الموج المتدفق 0 
والزبد المتطاير . وما الى ذلك ٠‏ 

ويعد الاخطل على رأس الشعراء الذين وصفوا السفن والملاحة فى 
الادب العريى اذ كانت سوال البحرين من منازل قومه القديمة « فملثوا 
ظهر البحر سسفيئا « على حد تعبير عمرو بن كلثوم » ثم انتقلوا الى ضفة 
الافتنان وقد اعتقد يعض شراح ديوانه أن الاخطل عندما يذكر السفن 
فى قصائده لا يقصد السفن التى تمخر عباب البحر انما يقصد سفيتة 
الصحراء أو سفن البر كما يقول وو الرمة : « سقيئة بر تحت حخدى 
زمامها » كما جعل الشارح الجمال ملاحا * 

بيد أن الواقع يختلف عن ذلك اختلافا كبيرا » فالاخطل ينتمى الى 
قبيلة عرفت البحر وركبت متنه » فليس بغريب اذن أن يلجأ الاخطل 
نفسه الى هذا الوصف ومن قصائده التى تعرض فقيها لوصف السفن هذه 
القصيدة ٠‏ 

يفارقن الخليط على سقين ١‏ يشمسق بهن أمواجا صعايا 

أما ديوان الاخطل فقد عنى بطبعه الاب انطون صالحانى عن نسخة 
فى دار الكتب فى بطرسبرج استنسخها رزق الله حسون من أدباء القرن 
التاسع عقس المشهورين وطيعها قى بيروت عام 1891 + وعنى الاب صالحانى 
بطبع الديوان طبعة محررة عن نسخة وجدت فى بغداد » وصدرت طيعة فى 
بيروت عام ١9095‏ + وهناك طيعة للديوان على الحجر باعتناء الدكتوز 
« عريقينى » عن نسخة وجدت قى اليمن وظهرت فى بيروت عام 1١91/‏ ء 
وعليها تعليقات وشروح ٠‏ وقد سمع الاب صالحانى بنسخة من ديوان 
الاخطل فى طهران ترجع الى عام 5559 ه ( 1١١6‏ م ) قتكون أقدم التسخ 
اللعروفة ومازال يعمل ويفاوض حتى حصل عليها ٠‏ ونشر قيها مازاد عل 
متنشورات النسخ السايقة فى كتاب صدر عام 2 بعنوان « التكملة 
لشعر الاخطل » ٠‏ 

أما قصيدة «ه خف القطين » فقد نشرت مع ترجمة لاتيئية وطبعت فى 
ليدن عام ١417/8‏ ونشر المستشرق الكبير كوزان دى برسفال بحثا نشره فى 
المجلة الآسيوية عام ١855‏ بعنوان ملاحظات عل الشعراء الثلاثة الاخطل , 
والقرزدق ء وجرير » كما نشر الاب لامانس عام ١84١‏ فى باريس كتابا 
بعتوان « شاع الأمويين » ٠‏ كما كتب فصلا عنه فى دائرة المعملارف 


الاسلامية ٠.‏ 
يعد الامبلام » ا 


و شعن الأخطل متناثر فى كتاب الاغانى للاصفهانى والشعر والشعراء 
لابن قتنيبة , والعقد الفريد لابن عبد ربه وغير ذلك من اللصادر ٠‏ 
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احعس اليصّرها 


حيئما عرف الغزالى التصوف فى احياء علوم الدين قال : ان التصوف 
أمر باطن لا يستطلع عليه ء ولا يمكن ضبط الحكم بحقيقته » بل بأمور 
ظاهرة يعول عليها آعل العلم فى اطلاق اسم الصوفى ٠‏ ويفضل أن يلاحظ 
فى الصوقى خمس صفات : الصلاح والفقر وزى الصوقية ٠‏ وألا يكون 
مشتغلا بحرفة , وأن يكون مخالطا لهم بطريق المساكنة , وقد وافق كثير 
من علماء المتصوفة الغزالى على تعريفه » بل لقد اشترط بعضهم اشتراطات 
أخرى شديدة على المتصوفة لا مجال لذكرها الآن ٠‏ 


ولكن المهم أن هنالك فئة من الزهاد والعباد سبقوا١‏ حركة التصوف 
ونهجوا فى حياتهم نهجا أشبه بنهج المتصوقة ٠‏ ومهد زهدهم وعيادتهم 
لخروج التصوف الى معناه المعروف فى تاريخ الأديان » ومن هؤلاء الزهاد 
والعياد الحسن البصرى , المسلم الزاهد * 


وقد كان الحسن البصرى أو أبو سمعيد الحسن بن أبى الحسن ,2 
حليف الذوف والحزن ٠‏ وأليف الهم والشجن وعديم النوم والوسن , 
نموذجا حيا للفقيه الزاهد , فى متاع الدنيا وزينتها وزخرف حياتها 
وبهجتها وشهوة النفس ورغبتها ٠‏ 

ولقد تشكل الزهد فى الاسلام بطابعين طابع الأوف وطابع الحب : 

ومثال الاول الحسن البصرى الى نتحدث عنه اليوم ٠‏ 

ومثال الآخر رابعة العدوية التى أخرجته من الخوف من عذاب النارء 
والشوق الى ثواب الجنة الى حب الله وطاعته والانس به والاقبال عليه , 
والسوق اليه فقالت فى احدىقى متاحاتها : 0 الهى : اذا كنت أعبدك رهبة 
من النار » فأحرقنى بنئار جهنم , واذا كنت أعبدك رغية فى الجنة فاحرمنى 
اياها . أما اذا كنت أعبدك من أجل محبتك فلا تحرمنى يا الهى جمالك 
الاذزل » * 


أما الحسن اليصرى فكان من طابع الزهد الاول وقوامه الخوف من 
العذاب » والأمل فى الثواب » وليس أدل على امعانه فى الخوف ,2 وخشيته 
ورهبتة من أن الشعرانى صاحب الطبقات الكيرى قال عنه : « انه قد غلب 
عليه الخوف حتى كأن النار لم تخلق الا له » وساقه هذا الخوف الى حزن 
عميق يكتنقه اكتنافا ويطويه طيا من كثرة التفكير والتأهل والتقدير فقال: 
« ان المؤمن يصيح حزينا » ويمسى حزينا ولا يسعه الا ذلك , لآنة بين 
مخافتين : بين ذنب قد مغى لا يدرى ما الله يصنح فيه , وبين أجل قد بقى 
لا يدرى ما يصيبه من المهالك ؟ » ٠‏ 
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كما قال : « الرجاء والخوف مطية المؤمن » وقال كذلك : « ان المؤمن 
يصبح حزينا ويمسى حزينا ويتقلب باليقين فى الحزن » ويكفيه الكف من 
الثمر والشربة من الماء » 

وسكدا كان الحسن اليبصرى تظلله دائما سحابة من الحزن 3 وغيمة 
من الشسجن ويدفعه وازع من الخوف , وأمل من الرجاء » غير أنه كان يضمر 
للحياة القلا والكراهية , ويعلن لها المقت والتفور » ويتصح الناس بالتجرد 
منها , والزهد قيها والانصراف عن ملاذها وشهواتها التى تجعل من الئاس 
بهيمة تسعى وتدب على الارض ٠‏ فقال : « ياين آدم , انت اليوم فى دار 
هى لاقطتاك ٠٠‏ ثم تقضى بأهلها الى أشد الأمور وأعظمها خطرا , فاتق الله 
شىء الا ما صدرت أمامك ولا تدخرن عن نفسك مالك , ولا تتيع ما قد 
علمت أنك تاركه خلفك » 5 


وكان الحسن البصرى يتوق الى الجنة , ويهفو قلبه الى نعيمها العظيم 
وخيرها الْسابِمٌ وفضلها العميع وكانت عيتاأه تدمعان حينما إيتاى القرآن 
الكريم ويتذكر قوله تعالى فى سورة التوبة : « ان الله اشترى من المؤمنين 
أنقسهم وأموالهم بآن لهم الجنة» او قوله تعالى فى سورة الأعراف : «ونودوا 
أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون» أو غير ذلك من الآيات البينات 
التى نوق المؤمنين فى جنة عرضها السموات والآرض أعدت للمتقين ٠‏ 


غير أن الحسن اليصرى كان يرى أن الجنة لا يمكن أن تهدى الى 
التاسس اعداء أو تسدى اليهم اسداء ء اتما لا بد من سسعى فى سبيلها 0 
ولا بد من جهاد من أجلهاء ولا بد من سسلوك طريق يؤدى اليها , وهذ1 
الطريق قوامه العمل الخالص * وفى هذا يصرح الحسن اليصرى لابن آدم 
قائلا : « يابن آدم عملك ٠٠‏ عملكِ قانما هو لحمك ودمك فانظر الى أبة 
حال تلقى عملك لأن لآل التقوى علامات يعرفون بها : صدق الحديث ,2 
والوفاء بالعهد . وصلة الرحم » وحسن الخلق , وسعة الخلق ء مما يقربك 
الى الله عن وجل » ٠‏ 


وكان الحسن البصرى يرى أن كل تعيم دون الجنة حقير , وكل بلاء 
دون الئار يسير , وكان ينظر الى الموت نظرة حصيفة : رأى رجلا ياكل بين 
اللقابر فزجره ٠‏ وأنبه وقال : « أما فى حال هؤلاء الأموات ما يكفيك عن 
تذكر الأكل ؟ » ومر عليه شاب وعليه بردة فدعاه ققال : « ايه ياين آدم , 
معجب بششيابة » معجب بجماله , معجب بثيابه ء كآن القبر قد وارى 
بددنك »2 وكأن قد لاقيت عملك ء فداو قليك , قفان حاحة الله الى عيادم 
صلاح قلويهم م ٠‏ 

وقد دفح الزهد الحسن اليصرى الى الانصراف عن مظاص الحياة 
المادية » وما يتيعها من مال وعروض , وضياع وتقود . وجاء ونفوذ , فقال: 
« بئس الرفيقان الدرهم والديئار ٠٠‏ لا يرافقانك حتى يفارقاك » ٠‏ 


وقد بنى أحدهم يماله دارا فخمة ضخمة » ودعا الحسن الى دخولها 
فدخل فنظرها ثي قال : « أخربت دارك وعمرت دار غيرك ٠‏ لاغرك من فى 


ا 


الأرض + ومقتك من فى السماء ٠‏ طأ الارض بقدمك فانها عن قليل قبرك » 
له 0 د 
لسلطان الحزن ء والبكاء ل الى الا 
الى نعيمها المقيم » ووصقها بالجميل الذى ما لا رأته عن » ولا سمعته أذن , 
ولا مر على لسان ٠‏ 1 

وقد ظل الحسن ينشى مذهبه بين اتباعه ومريديه حتى شاعت 
طريقته » كما شاع أسلوب رابعة العدوية فى زهدها » وأخذ اتباع هذين 
المذهيين من الزهد ينتشرون هنا وهناك , وفى أرجاء البلاد الاسلامية , 
طوال القرنين الآول والثاتى الهجريين حتى اجتمع شملهم , والتأم شتاتهم 
كن عله فرظطية أو اختيه ونلنة يعرف بالفتوفية ووم تليث أن ظهرت 
طرائق ق متعددة للمتصوفة وأساليب مختلفة ولكنها جمعت بين صفوفهم ٠‏ 


وهنا يحق لنا أن نقول : ان الحسن البصرى لم يكن متصوقا بالمعنى 
المعروف انما كان زاهدا عابدا والزهد غير الفقر والتصوف ,. ويقفول 
السهروردى فى كتايه « عوارف المعارف » : أن التصوفه أسم جامع لمعا ني 
الفقر 0 » ولكن بزيادة أوصاف واضافات بدونها لا يكون الصوفى 
صوفيا ولو كان زاهدا ققيرا فالتصوف أعلى من الققر والزهد , وان كأن, 
منطويا عليهما ومستندا اليهما : لآنهما يمهدان الى النغمات الروحية ء 
والاشراقات الالهية 0 والتصوف علم لبواطن القلوب 0 


وقد تعددت أقوال الصوفية وتباينت تعريفاتهم فى مفهوم معنى 
التصوف وتفرقوا فى ذلك شيعا وأحزابا فى القرون المختلفة ٠‏ 


لم يكن الحسن اليصرى اذن متصوفا انما مهد لظهور تلات 

يما سلكة عن سيلوك الزاهه المتيكل: ويسسا تفوه به من حكم «الدر المنثور 
والزهر المنضود » حتى قال الجنيد المتصوف فى تعريف التصوف : « هو 
إن لتك لعن طنك ١‏ وجيف 1210 كرزن م للد باد عادقة + ال 0 
د هو استرسال النفس مع الله على ما يريد » وقال سهل : « الصوفى من 
صفا من الكدر » وامتلاً من الفسكر » وانقطع الى الله دون اليشر واستوى 
عنده المال والمدر » وقال السهروردى : « الصوقى هو الذى يكون دائم 
التصفية لا يزال يصفى الآوقات عن شوائب الأكدار بتصفية القلب عن, 
شوب النفس » ويعينه على هدم التصفية دوام افتقاره الى مولاه » قبدوام 
الافتقار ينقى من الكدر , وكلما تحركت النفس ٠‏ وظهرت بصفة من 
صفاتها أدركها ببصيرته النافذة , وفد منها الى ربه ء فهو قائم يربه عل 
قلبه , وقائم بقلبه على نفسه قال الله تعالى : ١‏ كونوا قوامين لله شهداء 
بالقسط » ٠‏ 

ومن يتأمل فى هذه الأقوال يلاحظ أنها لا تختلف كثيرا عن أقوال 
الحسن البصرى فى الحياة والزهد » وتطهير النفوس ٠‏ وايثار الفقر الى 
الله عن وجل » بيد أن الحسن كان يطوى هذا كله بغلالةمن الخوف والرعبة 
والأمى والحزن وهكذا ,2 كما كان ميزه زهده وتعيده ٠‏ 


0/١ 


وقال الغزالى : « كان الحسن أشبه الساس للاما بكلام الأنبياء , 
وأقربهم هديا من الصحابة ء اتفق العلماء قى حقه على ذلك » ٠‏ وقال ابن 
عربى : « الحسن عندنا من أئمة أهل الطريق الى الله جل جلاله » ومن أهمل 
الاسرار والاشارات » وقال الحافظ : « كان يستثنى من كل غاية » فيقال : 
فلان أزهد الناس الا الحسن » وأققه النتأس الا الحسن ٠,‏ وأقصحهم 
الا الحسن » ٠‏ 

ونظر اليه راهبان شق ال أحدهما لصاحيه : « مل ينا الى هذا ألذى 
سمته سسمة المسيح فعدلا الية ,» قالفياه مقترشا لذقنه راكعا وهو يقول 0 
ه ياعجيا لقوم أمروا بالزاد . وأذنوا للرحيل ما الذى ينتظرون ؟, ٠‏ 


يعتير ذخرا نفيسا فى الآدب الاسلامى الكريم والخلق الاتساتى الفاضل ٠‏ 
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من القرن العاشر الهجرى 


الو ايمرا 


أبو فراس الحمدانى هو الحارث بن أبى العلاء السعيد بن حمدان بن 
حمدون الحمداتى ابن عم ناصر الدولة وسيف الدولة الحمدائى ,» شاعر 
أمير عاش فى القرن الرابع الهجرى وقال عنه الثعالبى فى يتيمة الده. : 
« كأن فرد دهره وشمس عصره أدبا وفضلا وكرما , ونبلا » ومجدا وبلاغة, 
وبراعة وفروسية ٠.‏ ولم تجتمع هذه الخلال قبله الا فى شعر عبد الله بن 
المعتز 2 وأبو فراس يعد أشعر هنه عند أهصل الصنعة + ونقدة الكلام , 
وكان الصاحب بن عباد يقول : « بدوء الشبعر يملك ٠‏ وختم يملك » يعنى 
امرآ القيس وآبا فراس ٠‏ 

وكان المتنبى يشهد له بالتقدم والتبريز , ويتجافى جاتبه , فلاينبرى 
لمياراته » ولا يجترىء على مجاراته » وانمأ بمدحه وبمدح من دونه من آل 
حمدان تهيبا له واجلالا , لا اغفالا ولا اخلالا ٠‏ 


وكان سيف الدولة يعجب جدا بحماسة أبى فراس ٠‏ ويصطحبه فى 
غزواته + ويستخلفه على أعماله » وأبو فراسى يتثر الدر الثمين فى مكاتياته 
اياه » ويوفيه من سدؤدده » ويجمع بين أدبى السيف والقلم فى خدمته ٠‏ 
وقد أسره الروم فى بعض الوقائع وأقام بالآسر أربع ستوات وله فى الآسر 
أشعار كثيرة من أجود ما قاله ٠‏ 

حكى ابن خالوية: قال كتب أبو فراس الى سيف الدولة وقد شخص 
من حضرته الى منزله « بمتبح » كتابا صدره بقوله : « كتابى أطال الله 
بقاء مولانا ‏ « من المنزل » , وقد وردته ورود السالم الغانم مثقل البطن 
والظهر وفرا وشسكر! » ٠‏ قاستحسين سيف الدولة بلاغتة » ووصف 
براعته » وبلغ أبا فراس ذلك فكتب اليه : 

هل للفصاحة والسما حة والعلا عنى محيد 

ويزيد فى اذا رأيا تك قى الندى خلق جديد 


وكان سيف الدولة ء قلما ينشط لمجلس من مجالس الانس فى هذه 
الآونة لاشتغاله عن ذلك بتابار الجيوش » وملاسة الخطوب » وممارسة 
الحروب » وصادف أن وفدت احدى المغنيات من قيان بغداد » فتاقت نفس 
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أبى قراس الى سماعها م ولم يرد أن يبدأ باستدعائها قيل سيف الدولة » 
فكتب اليه بحثه على استحضارها فقال : 

محلك الحوزاء أو أرفعم وصدرك الدهناء أو أوسع 

وقلبك الرحب الدذى لم يزل للجد والهزل به موض مع 

رقه بقرع العود سممعا غدا قرع العوالى جل مأ يسمع 

فيلغت هذه الآبيسات سميف الدولة الحمدانى فأمر القيان بحفظها 
وتلحينها حتى تنشد فى حضرتةه ٠‏ 

وتآخر أبو فراس عن حضرة سيف الدولة لعلة وجدها فكتب اليه 
يقول : 


لقد ناقسنى الدهر بتأخيرى عن الحضرة 
قماالقى من العلل لة ماألقى من الحسرة 
وأعدى الناس الى سيف الدولة وأكثروا فكتب أبو قراس : 

تفسى فداوّك قد بيعق لت تعهدى بيد الرسول 
أهصديت نفسى انما يهدى الجليل الى الجليل 
وقال يشكره عل صفحه عته ,» وتسامحه حياله » مشيدا بمعروفه 

وفضله 2 وتقصير أبى فراس عن الثتاء علية : 

ومالى لا آثنى عليك وطالما وفيت بعهدى والوفاء قليل 
وأوعدتنى حتى اذا ماملكتنى صفحت وصفح المالكين هيل 
وكتب يستعطفه : 

ان لم تحاف عن الذنو ب وجدتها قينا كثيرة 
لكن عادتك الحميل ة أن تغض على بصسيرة 


وكاب إيعزيه : 


لايد من فقد ومن فاقد هيهات مافى الناس من خالد 

ونظم أبو فراس الحمدانى حجملة من القصائد كي وصف. الحروب 
والطعان التى اشترك فيها سيف الدولة + ومن قصيدة يذكر فيها ابقاعه 
ببنى كعب وتعد من عيون شعره : 

آلم ثرنا أعن الناس جارا وأمنعهم وأمرعهم جنابا 
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لنا الجيل المطل على نزار 
يفضلتا الآنام ولا نحاشى 
وقد علمت ربيعة بل نزار 
منناها ادراب فين [نا 
ولماثار سيف الدين ثرنا 
أسنته اذا لاقى طعانا 
دعانا والآأسنة مشرعات 


حللنا الجد مئة والهضايا 
ونوصف بالجميل ولا تحابى 
بآنا الرأس والتاسى الذنابى 
فتحنا بيننا للحرب بايا 
اذا جارت منحناها الحرابا 
كما هيحت أسادذا غضابا 
صوارمه اذا لاقى ضرابا 
فكنا عند دعوته الجوايا 


صنائم فاق صانعها ففاقت 
وكنا كالسهام اذا أصابت 


مراميها فراميها أصصابا 


وقد كان آبو فراس الحمدانى يستهل أغلب قصائده بالغزل 
والنسعب على النحو الذى كان يلجأ اليه الشعراء المتقدمون ٠‏ ثم يعرج بعد 
ذلك الى الغرض الذى نظم من أجله القصيدة كالمدح آو الفخر أو الوصف 
أو نحو ذلك ومن ذلك قوله فى احدى قصائده : 


أيلحانى على العبرات لاحى 
تملكنى الهوى بعد التاابى 


وقد فس النإزاذل منصلاخي 
وراضنى الهوى دعد الجماح 


ومن الآبيات التى توضسح فخره واعتزازه بشخصيته قوله الى أبى 
أحمد حعفر بن ورقاء : 


انا اذا أشتك الزنماأاً 
اننا العذا يهن السسسحيي 
هذرز وهصككة داأبتنا 


قوفان تنسب والقسم 
عدد الشجاعة والكرم 
ف وللندى حير النعم 
يودى دم ويراق دم 


ومن فخره قوله كذدلك : 


أقل قايام اللحب قللائل 
تطالبئى البيض الصوارم والقنا 


وفى قلبه شغل عن اللوم شاغل 
بما وعدت جدى وفى المكخايل 
كما دفمس الدين الغريم المماطل 
اذا يك من الجر ناصل 
ويا ريما غالته عنها الغوائل 
ولا كل سيار الى المججد وإصل 
وانى لها قوق السماكين جاعل 
وآخرنا فى المأثرات أوافل 
وان قلت قولا لم أجد من يقاول 


قمثل من نال المعحالى بسيفه 
وما كل طلاب من الناس بالغ 
وما المرء الا حيث يجعل نفسة 
أصاغرنا فى المكرمات أكابر 
اذا صلت صولا لم أجد لى مصاولا 


وهكذا ظهرت فى شسي أبى فراس الحمدائى روح العزة و الاعتداد 
بالنفس والاعتزاز بالشخصية ولا يرجع ذلك الى آنه أمير » بل لآنه أوتى 


وما 


نفسا تواقة الى المعالى متعلقة بعظائم الأمور ٠‏ ومن قصائده التى توضح 
هلهم النفسية للتوثية قوله : 


غيرى يعيره الفعال الحافى) ويحول عن شيم الكريم الوافى 
لا أرتفضى ودا اذا هو لم يدم عند الجفاء وقلة الانصاف 
تعس الحريص وقل ما ياتى به | عوضاعن الالحاح والالحاف 
ان الغنى هو الغنى بتفسة ولو آنه عارى المناكب حافى 
ما كل نما فوق البسيطة ثافيا فاذا قنعت ف كل شىء كافى 
وتعصاف لى طمع الحريص فتوتى. ‏ ومروءتى وقناعتى وعفافى 
ماكثرة الخيل العتاق بزائدى سرفا ولاعدد السوام الضعائى 
خيل وان قلت كتير نفعها بين الصوارم والقنا الرعاف 
ومكارمى عدد الن ووم ومنزلى 2 ماأوى الكرام ومنزل الاضياف 

وقد قرب سيف الدولة ابا فراس الحمدانى اليه ء وأقطعه عللى أثر 
مساجلة شعرية ضيعة منيج « تغل آلف دينار كل سنة » على حد تعبير ابن 
خلكان فى وفيات الأعيان ٠‏ وتفصيل ذلك أن أبا قراس كان بين بديه 
يوما فى نفر من ندمائه » فقال لهم سيف الدولة آيكم يجيز قولى ؟ وليس 
له آلا سيدى يعنى آبا فراس : 

فارتجل آبو فراس وقال : 

أآأنأان كنت مالكا فلك الآمسر كله 

فاستحسنه سيف الدولة الحمدانى وأعطاه تلك الضيعة 

ولا غرو فى هذا فقد كان سيف الدولة الحمدانى بجانب شهرته فى 
حروبه صاحب همة عالية فى احياء العلم والآأدب » أذ جمع بساطة أعاظم 
الأدباء وأكابر الشعراء الذين كان من بينهم أبو فراس والمتنبى الذى اتصل 
بقصره تسعة أعوام كاملة والسرى الرفاء الشاعر الوصاف + وآأتو الفرج 
خالويه عالم اللغة والآدب الذى كانت تفد اليه وفود الطلاب من كل قج 
عميق ٠‏ 

ويقول التعالبى فى 6 الدعر : ١‏ لما أدرر نت أبا قراس حرقة 
الآدب وأصابته عين الكمال , أسرته الروم فى بعض وقائعها 2 وهو جريح 
وقد أصابه سهم بقى نصلة فى فخذه ,2 وتطاولت مدخ أسره لتعذر المفاداة > 
وكانت تصيدر أشعاره فى الاسر والمرض 3 لغرطل الحنين الى أله واخوانه 
وأحيابه » والتبرم بحالة ومكانه » عن صدر حرج » وقلب شجى ء قتزداد 
رقة ولطافة 2. وتكى سامعها . وتعلق بالحفظ من سلاستها » ٠‏ 

ومن هذه الاشعار التى نظمها أبو فرلاس فى أسره وتعرف فئ الآدب 
العربى باسم « الروميات » قوله : 


كلا 


ما للعبييد من الذى يقضى به الله امتناع 
ذدت الأاسود عن الفرا نس ثم تفرسنى الضياع ! 

وكتب أيضا الى سيف الدولة من الطريق ء وقد حملته الروم ,2 
واشتدت به العلة وازداد عليه الوجع والأآلم : 


هل تعطفان على العليل لا بالأسير ولا القتيل 
باتت تقليه الأكف سحابة الليل الطويل 
ققد الضيوف مكانه ويكاه أبناء اليل 
1 قارع الكرب العظي 0 الخطب الجليل 
كن 5 قوى لذا الضعيب ف واياعزيز لذا الذليل 
قربه من سكيف الهدى 0 فى ظلل دولته الظلييل 
لم أرو منه ولا شفقي لت لطول خدمته غليل 
أين المحية والنما م وما وعدت من الجميل ؟ 


وكتب الى أمة ينصف آلامة قى الاسر ويوصيها بالصير والسلوان : 


لولا العسجورٌ بمتيج ما خفت أسباب اللنية 
ولكان لى عمسا سال ست من الفدآ نفس أبيه 
للبكن أردت مرادهما ولسو انجذبت الى الدنية 
أمر" بمنيسج | حسرةا بالحزن من بعدى حرية 
يا أشنالا تيتسى لله ألطلاف خفية 
يا أشنا لا تحزنى وثقى بفضل لله فيه 
كم حادث عنا جلا هوكم كفانا من بلية 
أوصيك بالصير الجميد | ل قانه خسير آلوصية 


ويشاء الله أن تموت أمه وتلفظ أنفاسها وهو ما برح فى الاسر يكتوى 
بناره فانكب ييكيهأ بدمع عتون : 


أيا آماه كم بشرى يقربى أتتك ودونى الآجل القصير 
الل من أشتكى ومن أناجى اذا ضاقت بما فيها الصدور 


( منصور ) وهو فى آسره ونظم له بضعة أبيات جاء فيها : 


وكتيير من الرجال حديد وكثير من القلوب صخور 


ومن أروع شعره الذى نظمه قبل الوفاة تلك الابيات : 


أبنيستى لا تجسزعى كل الانام الى ذهصاية 
تنوحى على بحسرة من خلف سترك والحجاب 
قودلى اذا كلمتتى وعييت عن رد الجحجلوابٍ 
زين الشثمباب أبو قرا سن لم يمقم بالشباب 


وفى ربيع الآخر عام لاه ه قتل أبو قراس : وسسيب ذلك أنه كان 
مقيما بحمص فجرى بينه وبين أبى المعالى بن سيف الدولة وحششسة » قطلية 
آبو المعالى قاتحاز أبو فراس الى حدود ( يقرب حمص ) قجمع أيبو العالى 
الاعراب من بنى كلاب وسيرهم فى طلبه مع قرعويه فأدركه , وأخيرا قال 
قرعويه لغلام له أقتله فقتله , وأخذ رأسه وتركت جثته فى البرية حتى 
دقتها بعض الاعراب ٠‏ 

وهكذا قتله مولى ابن أخت أبى المعالىل عندما تبين له طمعه فى 
السلطان ٠‏ 


هذا وقد طبع ديوان أبى فراس الحمدائنى عدة طبعات متها طيبعة 
ظهرت فى بيروت عام “الام ١‏ عن المطبعة السليمية دون شروح » وطيعة 
ظهرت عام ١9-٠‏ مع شروح قليلة بقلم نخلة قلفاط . وطبعت مختارات 
التعالبى فى يتيمة الدهر فى دمشسق فى أوائل القرن الحالى وطبعت فى 
ليدن عام ©1896 ومعها ترجمة بالآلمانية للمستشرق الكبير رودلف دفوراك» 
ونشرت المطبعة الآدبية فى بيروت ديوان الشاعر عام #ا/41١‏ + ولم يشر 
الفعالبى فى اليتيمة الى قصيدة أبى قراس فى رثاء والدته بيد أنها فى 
ا ا ا 
أحد المستشرقين قصيدة أخرى من قصائده فى والدته الى الاللانية 


6لا 


من القرن الحادى عشر الهجحرى 


الشاعرالرمادرى 


هو شاعر عربى عاش فى آكناف الاندلس منذ ما يقرب من ألف 
عام » واهتز للجمال وعشق قلبه احدى ربأات الجمال فأرسسل نغمات 
حلوة أسكرت الافاق وترددت؟صداوٌها سحرية النيرات 2 وكتب روائع 
خالدة وبدائع لامعة فى جبين الادب ٠‏ 


ولكن يد الدهر شناءت أن تسليها قحملت مخطوط شعره إيدى 
المستشرقين الى برلين بين أطواء التفائس العسربية حينل اندلعت نيران 
الحرب الأآخيرة وأخذت تغرق برلين بالقذائف والحمم » قنقلت ذخائر 
مكتبة برلين إلى غارامين ٠‏ 

انه أبو عمرو يوسف بن هرون الرمادى الذى كتب عته صاحب 
مطمح الانفس وسرح التأنس فى كتابه المطبوع بالقسطتطينية عسسام 
05 اله «ه شاعر مفلق انفرج له من الصناعة المغئق وومض له برقها 
المؤتلق وسال بها طبعه كالماء المتدفق فأجميع على تفضله المختلف والمتفق» 

وقالت عنه دائرة المعارف الاسلامية الطبعة الانجليزية : انه ريما 
سمى الرمادى لأنه من مدينة رمادة بالقرب من قرطية أو ريما سمى 
ذلك نسية الى الرما'د ء والعرب كانت تكنى بكثرة الرماد عن الكرم + 

وقد قضئ الرمادى حياته فى .مدينة قرطبة اللهم الا بضعة شهور 
قضأها فى مديئة سراقوجة وقد ذكر صاحب نفع الطيب فى كتابه أن 
قرطبة كانت من الاندلس بمثاية الرأس من الجسد ٠‏ 

وقالت دائرة اللعارف البريطانية فى النسخة الانجليزية كذلك : 
ان الشاعر الرمادى قد أثرت فى حياته عوامل عدة : منها اتصاله بأبى 
على القاللى مؤلف الامالى والخطيب ( أبو الحسن ) واتصاله بعد هذا 
وذاك بصاحيته خولة التى كانت على حظ وافر من الجمال وقسط ساحر 
من السحر الحلال ٠٠٠‏ وسميبت خولة فى بعض المص'حر بحاوة بالضم 
أو حللوة بالكسر ٠‏ 


أستمعة يقول : 
على كبدى تهمى السحاب وتذرف وعن جزعى تيكى الحمام وتهتف 
كآن السحات الداكنات غوااسل وتلك على فقيدى نوائح هتف 


07 


ألا ظعنت ليل وبأن قطيتهلا ولكننى باق قلوموا وعنفقفوا 

وآ نستك فى وجه الصباح لبيئها نحو لا كآن الصبح مقسلى مدتفه 
وقال أيضا يبكى حاله ويندب حيه : 

فقدت دموعى يوس فا فى حسنه فغدوت يعقويا بشدة وجده 

وعميت مما قد لقيت من البكا حتى سسجنت على الجفون ببرده 
ولقد كان هذا الشاعر الى جانب هذا رائع التأملات دقيق النظرات 

فى الطبيعة تخليه مجاليها وتسلب لبه مقاتنهنا ومغانيها وكأنى به وقد 

وقمف مام البحر الخهضم يلقى نصره عل الموج الشاحب الياهت النى يطغى 


عليه الزبد بين الفينة والفينة قيذكر حبيبه الهاجر ويقول : 


ورأيت قوق البحن- در 
فقفارى دعيتى اللفلترقدك 


لا تدرين تلك 
همل ثم الا الوت فسر 


عا فاقعه8 من زعفران 
يناتى لعينى الفرق نان 
بن والله ما ان يرانى 
حتى تلوب القارظان 
دا لا قل كون الميتتسان 


3 يرحِى الشاعر الرمادى حسراته وأناته الى مالكة فيقول : 


قولوا كن آخذ الفؤاد لما 
العيد 5 بيعصى وآأحلف أننى 


مولاى يحيا فى حياة كاسمه 
لا تنكروا غيث الدمسوع فكل ما 


يمئن عسلى برده هصندوعا 
ما كتمته الا سامعا ومطيعسسا 
وأنا أموت صبابة وولوهما2١)‏ 
ينئحل من جسمئ يكون دموعا 


وكان الشاعر الرمادى الى جانب هذا يضيف الى الخيال العربى آفاقا 
جديدة ومعانى رقيقة لم يآلقها العرب من قيل ٠‏ اسمعه يقول : 
- 1 3 
يقرع قليبى عند ذكرى له فى فرط شوقى قرع ناقوسه 
بل اسمعه يقول كما يقول لامارتين الشاعر الفرنسى الرومانسى 
الرائع « اننى أغنى يآ أصدقائى كما يتنقس الانسئان ويغرد الطائر وتتنسم 
الريح ويهدر الماء : 
أيها اللائمى عل الحب مهيلا هل تلام الحهمسام فى التغريد ؟ 


اننا اذا ما ذكرتا فى تاريخ الادب العسربى بعض الشعراء العذريين 
العشداق كجميل بثينة » وقيس ‏ ليل » وعروة ‏ عفراء وغيرهم فانتسا 


) أى حياة حلوة كاسسمها آذ أحيانا كانت تدعى بالاسم ( حلوة‎ )١( 


م 


أيضا نذكر الرمادى الذى تيع بحب خولة وأنشد فيها قصائد رائمة 
رقلائد لامعة فى صدر الادب العريى وان سقطت من جيد الادب وتداثر 
بعضها فى بطون الكتب العربية التى فى «صر كنفح الطيب وذخيرة ابن 
يسام ومطممح الانفس وياقوت الحموى وداثرة المعارف الاسلامية » وانتقل 
البعض الاآخر الى برلين حيث احتبس فى غار قصى ٠*‏ 

كان الشاعر الرمادى يحب خولة كما كان ابن زيدوت بحب ولادة , 
وكانٍ سجينا لأسباب سياسية كما كان ابن زيدون كذلك ٠‏ 

وجملة القول أنهما كانا شاعرين رائعين من طراز واحد وأفقواسع» 
وخيال سبوح ولكن شعر يوسف بن هرون حملته أيدى المستشرقين الى 
شرلين وأقصته القذائف وا'حمم الى غار قصى مكين فليت شعرى من يحرد 
الشعر السجين ؟ 


م 7 شخصيات مشهورة 


التشتاوط 


قلما تذهب الى مدرسة من المدارس أو معهد من المعاهد الا وتشاهد 
نتاة أو فتى عاكفا على آحبد كتب المنفلوطى يقرؤه مرة ومرة حتتى يماد 
يلتهمه التهاما ويستعير أحد الطلاب احد كتب المنفلوطى عن كتب معهده 
حتى اذا ما خلا إلى نفسه أخذ يتقروّه ويستوعيه وسخلهم معانى الحب 
النبيل من كلماته وصور الفضيلة الفقذة من صوره 0 


وتلك هى منزلة المنفقوطى قى صدور الشياب كما كانت منزلته فى 
الجيل الماضى * بلى ان منزلته قبى الجيل الماضى كانت تعدل منزلته اليوم 
عشرات الأرات ٠‏ ,كان مجرد ذكر اسم المنفلوطى معتاه عملاق الادب العريى 
ورسول البلاغة وميدع البيان ٠‏ 


نشأ المنفلوطى فى بيت عرف بالورع والتقى والدين والعلم » وما 
نعلم القراءة والكتاية وحفظ القرآن الكريم وقد الى الازهر كما كان يفد 
طلاب العلم اليه * وكما وفد اليه سعد زغلول والزيات وطة حسين وغيزهم 
من أقطاب الادب العربى الحديث ٠‏ 


وقد تفتحت مواهب المنفلوطى وهو لا يزال فى ريعأن العمر على 
:.نظم الشعر فنظم قصيدة غزلية وهو فى السادسة عشرة من عمره يشكو 
حرق الغرام وآلام الموى والسهاد ٠‏ 

وقد كان المنفلوطى يذكر هذه القصيدة لاصحابه فى خفية واحتراس 
وهو يتبلل من الخجل وطلب منه أحد أسماتدته المتمكنين فى اللغة والآدبأن 
ينطلق فى ميدان الشعر والادب ؛ فلابد للزهرة أن تتفتح عن كيهلا 
ولايد للعطر أن يفوح منها فيعبق الاجواء 5 

واتصل المنفلوطى بالاستاذ الامام الشيخ محمد عبده وظل بحضر 
مجالسه حتى استوفى أتفاسه عام ١908‏ وقد أفسح الشيخ محمد عبلم 
من مجلسه للمنفلوطى وشجعه عل الكتابة فى الصحف والاتصال بالرأى 
العام 5 

ولم يلبث أن يزغ نجم المنفلوطى عيل صفدات المؤيد وى تلك الجريدة 
التى كان يصيرها الشيخ عل يبوسف ومفئى يكتب أسبوعياتة و سجر 
فيها كل ما يعن له من خواطن وما يضطرب فى قلبة من أحاسيس وقد 
جمع بعد ذلك هذه الاسيوعينات فى كتاب أطلق عليه « النظرات » * 
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وقد قام المنفلوطى بتعليم الشباب الحب العفيف يما دبجته براعته 
من قصص نقلها عن الآدب الأوروبى مثل قصة «ه ماجدولين » التى ألفها 
الكاتبالفرنسى « الفونس كار » « والفضيلة » « وقى سبيل التاج » لتكاتب 
الفرنسى « فرانسوا كوبيه » ٠‏ 

وما أعمق ذلك الحب الذى نشأ بين يطلى قصة ه« ماجدولين » آو 
« تحت ظلال الزيزفون « فاذا الحب قطرة غيث صافية تنزل بالتربةالطيبة 
فتثمر الرحمة والشفقة والبر واللعروف واذا كل سنطر يسطره ال منفلوطى 
فى هذه القصة يحمل أروع معانى الحب فاذا كان الربيعفصل الحبقتاأنس 
النقوس وتقترب القلوب من القلوب وتمتلىء الحدائق والمساتين بجماعات 
الطير صادحة فوق زواهر الاغصان وجماعات الناس سانحة بين صفوف. 
الاشجار فاث المحبين لا يرتاحون لا الم بهم من فراق ويذكرون تلكالسعادة 
التى عصروا أغصانها وجئوا ثمارها ويحتون اليها حنين الليل الى مطلم 
الفجر والحدب الى المطر ٠‏ 

وق « ماجدولين » رسم لنأ المنفلوطى علاقة المرأة بالرجل ٠+‏ فالرجل. 
يراها أداته الخاصة التى لا حق لانسنان غيره فى التمتع بها بأى وجه 
ويرى أن حقا عليها آأن تختصه بجميع مزاياها وصقاتها فلا تقع على حسنها 
عين غير عينه ولا تسمع رنة صوتها أذن غير أذنه » فيغار عليه!' من النظرة 
واللفتة وكلمة الاستحسان وكلمة الاعجاب , ويخيل اليه أن النظرين اليها 
والمحتفليل بهنا والمتحدثين بأحاديث حسنها وجمالها انما هم قوم جناة 
متلصصون قد مدوا أيديهم الى خزانة ذخائره التى بمتكها وحده من دون. 


أما المرأة فتنظر الى الرجل الذى تحبه نظرها الى حليتها التى تليسها 
ونعتن بها وتزهو ببها على أترابها غلا أوقع فى نفسها ولا أشهى الى قلبها 
من أن تسمعالرجال يقولون عنه : انه رجل عظيع والنساء يقلن عنه » انه 
قتى جميل » فهى تحبه لخيلاثها وكبريائها أكثر مماتحيه للذاتها وشهواتها 
وترى فى اعجاب المعجبين وافتتأن المفتتنات بحسنة وجماله اعترافا منهم 
بحسن حظها وسطوع نجمها واكتمال أسياب سعادتها وهتائثها وهذا كل, 
ما يعنيها من شتون حياتها * 

وقد بين لنأ المنفلوطى فى هذه القصة آيضئا الغيرة وأثرها ف ىالنفوس, 
وهى من آلحالات الى تصاحب الحب : فاستيقان عندما وجد ما جدولين 
مع قريبها أرشميد غثلار وولى وجهه عتهما وتلهى بالنظر الى بعض الشيجرات. 
والزهرات وأخذ يترقيهما من مكمنه حتى اذا ما هبط الليل مر أمام غرفة 
«ماجدولين» فسمعها تتحدث مع أرشميد ولم تلبث أن انطلقت تغنى غناء 
شجيا لذيذا غير أن أذنا غير أذنه تزاحمه على سماعه حق خرجت تودعه. 
فى غلالة رقيقة بيضاء فشرع ينظر اليها من بعجد قلما عادت الى الغرقة 
وأغلقت الياب وراعما ظل راععا أمام بابها يرسل آهاته وزفراته ٠‏ 

وفى قصة « الفضبيلة » أو « بول وفرجينى » يصور لنا الاخلاص 
فى أوجه دين بطل القصة فى احدى الجزر التى فى المحيط الهندى على مقربة 
من جزيرة مدغتثتقر وعلى مدى غير بعيد من جزائر: سيشل وهى جزيرة 
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.عقفرة لا “جد فيها أحدا الا قليلا من السكان السود متفرقين فى جبالما 
بوغاباتها يستعبدهم بضعة أفراد من الاوروبيينالنازلين بينهم ويسخرولهم 
فى حراثة الارض واستنياتها واستخراج معادنها » وتقليم أشجارهيا كب 
مو شأن المستعمرين الأوروبيين فى جميع الأصقاع التى يعيشون بها ٠‏ 


وقد انتهت القصة بموت فرجينى وموت بول وهو حاتم على شبره 
.وقد ضم الى صدره صورة القديس بول وانتهت بموتهما المأساة فدفنا 
.معا بعد ان خلدا أروع معانى “الحب ٠‏ 

تامقه وهو يقول متناجيا حبييتة : 


انك كل شىء لى يأ قرجينى » انك حياتي التى لا أستطيع أن أعيشن 
.مدونها ا اما ةد ل ا سسفى 
.من زرقة السماء » وأن نضارة وجهك أجمل من نضارة الربيع , وان ماء 
المسن الذى يجول فى أديمك لهو الكوثر الذى يصفقه الكتاب المقدسفيما 
.يصف من بدائع الجنان ٠‏ اسمع صوتك الذى هو أشيه شىء يصوت الطاثر 
الغرد » فيخقق قلبى شفقان أجنحة ذلك الطائر » وأضع يدى فى يدك 
قتنشعث فى جسمى رعشه ة شديدة كرعشسة الخائفب المذعور وما أنا بخائف 
ولا مذدعور ٠‏ 


أنا قصة « قى سبيل التاج » التتى ألفهنا «ه فرائسوا! كوبيه » ذلك 
الشاعر الذى عرك صروف الزمان وجس ياصبعة مصائب الانسسان حتى 
لقبة عارفوه «معزى المكدودين والبؤساء وشاعر الضعفاء والمحزونين » فقد 
صور فيها مؤلفها| الصراع :بين حب الاسرة وحب الوطن فضحى بالعاطفة 
الأولى فداء الأخرى , ثم ضحى بحياته فداء لشرف الأسرة وفيها أصيحت 
عيلتز! العزاء الوحيد لقسطنطين عن همومه وآلامه , اذ وجد بين جنبيها 
تلك النفسن الطاهرة البريئة الى طالما نضدها قبل اليوم ووجد فى صدرها 
ذلك القئب المحت الخلصى الذى بكاه ونديه نديا شديدا يوم ماتت أمه 
ويوم تولى عنه حنان أبيه » فكان يتحدث اليها فى كل شىء من شتكون 
الحياة دقيقها وجليلها ويفضى اليه بكل خبيئة من خبايا نفسها . ضفذله 
المعانى الرفيعة من الحب هى التى بثها المنفلوطى فى ترجماته ومقالاتة » 
وكان يعتقار أن الجحمال هو التناسب بين أجزاء الهيئيات المركبة سسوإء 
كان ذلك فى المحسوسات أو فى المعقولات وفى الحقائق أو الخئالات 2 
وما كان الوجه الحميل -حميلا .الا للتناسب بسن أجزانه 0 0 كان الصوت 
الحميل حميلا الا للتناسب بين نغماته , ولولا العناسب بين حبات العقد 
ما افتتنت 'نه الحسناء ء ولولا التناسيق ين أزهار الروض ما هاممته به 
االشعراء , 
وقد لاقى المنقلوطى رببه عام ع اففقد الادب العربى بوفاته ركنا 
.كينا من أركانه . ولكنه ترك طائفة من الابناء لا يزالون" يحملون رسالعة 
يعتقدون أنه بحق عملاق الادب الحريث 


هن ؛لقرن العشرين المبلادى 


عت دحلم الضّىي 
التاععرالنئى 

هذا شاعر جيد الصياقة » واسع الخيال ع حلو المعانى بيد أنه لم 
يظفر داهعتمام النقد فى الادب العريى مثلما ظفر أقرانه من الشعراء ٠‏ 
وقد كان شاعرا من طراز البارودى جمع بين السيف والقلم هن ناحية ء 
وبين الرغبة ق اعادة الشعر الى مجده الاول » وعصوره الزاهية قَّ الادبه 
العريى القدريم من ناحة أخرى ٠‏ قسار على متواله وتهاج عل غراره ٠‏ 
وجدير بنا أن نستعرض شيئا من حياتة وطرفا من شعره ٠‏ 

ولد عبد ١‏ لحليم المصرى فى مايو عام /اخرارا. بناحية «قيقى» من أعمئال 
دمنهور ٠‏ وبعد أن أتم دراسته الايتدائية التحق بالكلية الحربية التى تخرج 
فيها عام ١91053‏ ء والحق عقب تخرجه بالأورطة السادسة عشرة اللشأة 
فى كسلا ٠‏ 

وقد جمع عبد الحليم المصرى بين طبيعة رب السيف ورب القلم » 
فتراه حينا يتدفق حماسة ووطنية ويشستعل بالنخوة العسكرية » ويصفه 
اللعارك والحروب ء ويفخشر بجواده » وحسامه 2٠‏ ويزهو يشجاعته واقدامه 
وتراه حينأ صبأ مستهاما » ومحبا هزائمأ يتيه فى بحر الحب ,2 ويخب فى 
لبداء الغرام ٠‏ قاذا بالبحر الصاخب المضطرب أمام بصره صفحة مادئة 
وادعة ناعسة ينسكب قوقها ضوء القمر وينساب عليها زورق العقمساق 
واذا بالصحراء المتقدة جنة وارخة الظلال تجرى من تحتها الانهار ٠‏ 

والتقى عبد الحليم المصرى قى السودان عند خور الجاش بالقرب 
من كسلا بغادة هيفاء أخذ يبثها شوقه ,» ويفصح لها عن حبه فى أبيات 
لا ترشددينى وخل الشوق يهدينى ‏ لعل يد نيهمو ما كان يقصينىي 
وسائلى الخيل عنى وهى شاردة ‏ فى مهجة النقع أرويها وتروي: 
لا تسقنى الماء اذ يجرى وبى ظماً علب يديك فليس الأء يروينى 
لى فى ريى النيل رم كدت أعيده فى شرعة الحب لولا شرعة الدين 


ويعصير الشعن الذى نظمه عيد الحليم المصرى فى أكناف السودان 
من أصدق الحنين وأعذب شعر الشوق فى الادب العسربى الحديث لما 
تضمنة من اخلاص قى الاحسباس ء وصدق فى التعبير » وقوة فى العاطفة , 
واشراق فى الديبئاجة ,. وعذوية فى الاسلوب ٠‏ وهو فى هذا الياب يشيه 
شاعر النيل ( حافظ ابراهيم ) الذنى س'فى فى بعثة عسكرية الى العودان 


/الى 


قلم يحالقه الحظ وجانيه التوفيق + واتهم بالتمرد والعصيان » فكّتب 
رسالة طيغة الى الاستاذ الامام محمد عبده متمنيا ان تتحسى عنه هنهم 
الغمرة وينطوى أجل تلكالفترة وينظر اليه نظرة ترفعه من ذات اتصدع 
ذات 1[ 0 ٍ الذى درح فعه رد الشمس قطرة المزن !١‏ 
الى ذات الرجع وترده اى كره ى درج جة ا نل : 2 
أصلها ,. ورد الوفى الامانات الى أهلها , كما نظم تعيصياة بائية يصور 
قيها شوقه الى عهبط رأسه بعد ما آب بخيبة بعد اغتراب ٠‏ 
ولكن عبد الحليع المصرى يختلف عن حافظ أب أههم فى موضوع 
هذا الشوق ٠‏ حافظ كان رجلا ساخطا متيرما . ضائقا متهالكا , أأ 
عبد الحليم المصرى فلم تخالط شوقه الكا بة أو الحزن »> ولم يمازج حنينة 
هذا اللون من القتام أو يهيمن عليه هذا الظلام ٠‏ انما كان حنينه مشرقا 
باسما برغم ما يكتنفه من شوق لجوج ولهفة عدرمة ٠‏ 


ونظم عبد الحليم اللصرى قصيدة بعنوان «ه شاعر يسلو» حأول 
أن يسجل فيها بعدة عنالغيد املاح 0 ونفوره من الكواعب الخشييييان 0 
و صموده أعام سشعجر عفن وه هن 4 ولكنه عاد فى حتيام القصيدة يشلدىق 
بذكرياته 0 ومترنم بأتغام الحب القديم 0 
عن مبلغ الغيد عنى قصسة دجبا تبكى وتضحك منها الغيد فى جين 


أنى سلوت فلا عجر فيه دمنى به الغرام ولا وصل فيثتينى 


فلتلبس الغيد من نسجاأضصحى حللا | ولتعلم اليوم انى غخصير مفتون 
وليمتع النفس غيرى فى خاثلها وليقطف الورد من تلك السس'تين 
تلاك الغصون وكم لويتها بيدى وبت تحصى جناص ١٠‏ بلموازين 
حين المحبة تحت الكرم ترضعنا والسحب ترضع أولاد الرياحين 


وفى بعض القصائد الاخرى تجد عيد الحليم تعاوده نخوتة العربية 
وتتمثل فيه حديتة العسكرية ٠‏ فهو لا يسمع يصراع أعل طراباس مع 
الايطاليين حتى يبدى رغيتة فى الرحيل الى هناك للاشتراك فى المعاركد 
الحامية الوطيس الدائرة الرحى فى تلك البقاع 2 وتهب به دعوة القومية 
العربية المتأصلة الاسس العميقة الجذور منذد أبعد الحقب والازمان , 
فينهض مخاطبا السلطان عيد الحميد : 


بالصيف بالرمح بالقرطاسى بالقام صونوا حم ىالملك واحهوا حوزة العلم 
5 صاحب القاج هذى آمة بدأت ونس الارض فغسل أرضها ادع 
غى الشرق حند اذا تاديتعن كثب عدا آليك على جن يلا لل ., 


ى_ 

وعيد الحليم المصرى لا يبوجه هذه الابيات آلى عبد الحميد تقرلا ال 
السلطان أو تمسحا بالابواب أو تزيفا الى الاعتاب , انما يوجه اليه هذه 
الابيات ليقطع دابر الظثم والطغيان ويهدم صروح البغى والعدوان » وهو 
قبل ذلك كله وبعد هنا كله صاحب السيف القوى البتار الذى لا ترهبة 
سطوة السلاطيئن أو يهزه جاه الملوك والاقيئال وفى هذا المعنى يقول : 


م/م 


ألم تهيزك أشعغار إلى . اذا جرف هزتيجان السلاطين 
وصارم فى الوغى لوعجته انبعثت له القادير بين الكاف والنون 
كما قل متفسها بعول أبى الطيب المتنبى : 


الخيل واللسيل والبيداء تعرقنى والسيف وا 


8 
3 

5 
9 
لآق 
7 


كال عند الحليم هذا البيت : 
قنبى ثيايى سس طوتى عمى سيغى حوادى نجانى عدتى زردى 

ومع الفارق الكبير بين انبيت فانهما يتفقان فى تمجيد الفروسية 
واستخدام السيفوغسيان اللعرك والحروب ٠‏ بيك أن ا لمتكي كاث أكثر 

وعندما أزمع عير الحليم الرحيل آلى طرابلس للاشتراك فى الحرب 
القائمة هناك كانت الفرحة تملا" أعطفه » وكان الفخر يختلج فى صدره 
الله » والدفاع عن الحرية » والمساعمة فى خدمة أبناء العروبة والاسلام 
الذين جمعتهم وأياه روابط ونيقة 2 ووشائج معنيئة هيهات أن يفرقها 
البهر او تيحوي أيدى الزمان ٠‏ 
فيم الادّهة فى مصر ولك ربى يضيق فيهن صدر الرحب بالرحم 
لا خير فى العيش يطويه الغنى1لا كم فرج الموت عن نفس من الألم 

ونا اصعلدم الفريقان انتصرت جيوش العرب » وصفق الاحرار لهذا 
الظفر المبين » ودقت الطبول فى كل مكان » وسرت الفرحة على كل لسان » 
ونظم عبد الحليم قصيدة فى أفراح النصر جه فيها : 
السيف يصنع ملا تصنع الكتب لا الحرب قول ولا صدق الظياكنبي 
تخرص القوم فى ١‏ لهيجاء وارئعدت فرائص هد من أركانها اللجحب 
ومنتهى القول أن الخحرب قائمة العرب نار لها أعداؤهم حطب 

وغير اف أنْ عمد الليع الأمصرى حاول أن ستمد بعض المعانى من 
أبى تمام من قصيدته المشهورة فى فتم عمورية وينحى منحاه فى التاق 
والزينة والزخرف ٠‏ 

وهذه الظاهرة تدلنا على أنه كان كالبارودى يرجع الى الشعر القديم 
ليستوحى منه فنه ويستملا منه طاقتة ومعانيه » وقد تعلم من النارودى 
آلا يمدح الا منيؤثر » وألا يرثى الا منيعز وألا يفاخر الا لأنه أصل فخار , 
ولا صف الحرب الا لانه خاض غمارهنا » واصطل بنارهما : كما كانت 
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شخصية حافظ ابراهيم تمتلك جوانب نفسه آمتلاكا الا آن عيد الحليم. 
لم تمتد به الحياة طويلا فمات فى يولو عام ١93157‏ وهر فى السادسة 
والثلانن من عمره »> كما حافظ فقك امتد به العمر الى دوليو عام 1١‏ 
قتوفى وهو فى الواحدة والستين ٠‏ 

أماشخصية أحمد شوقى أمير الشعراء فقد كان عبد الحليم يكبيرها 
أعظم الاكيار 0 وكانت تنزل من قله فى أعن مكان » وكان يقارض أمير 
الشمعراء القنء :2 


قربتنى حتى اذا اس تحوزتتى 
وليثت تجرى فى ممماعى صاقي 
فقتغض طرفك تقارة عن عثرتى 
فراذا تبتيت امرأ قفأنا الذى 


أكيرت منزلتى بصدر المحفل. 
من ماء شعرك كالرحيق السلسل. 
وتقيلهاطورا! بغضير تدلل 

يرعى الأبوة فى الزمان الحول , 


وكان لكرمة ابن هانىء أثر كبير فى نهضة الشتعر العربى الحديث 


حيث كان يلم بها الشعراء والكتاب والفنانون من كل مكان » وكان أحمد 
شوقى صاحب عله الكرمة يفسح لهم من مجلسه ويتجاذب معهم أطرافه 
الحديث فى الشعر والفن والادب , قهذا ينشد أبياتا من الشعر »2 وذاك 
يقص نادرة طريفة من ذخائر الادب العربى » وذلك ينقل آثرا من آثار 
الشعراء فى الغرب » فيغمر الكرمة كلها فيض من الادب والفن 2 وكان 


(١ عبد‎ 


مم من روادهنه الكرمة ويشعر بسعادة لاندانيها سعادة فى حضور 


هذه الجلسات الشجيةونظم احدى قصائده بين أجوائها فقال : 


شربت سيعا من وى صاحيى 
ثم استقى مشلى فصرنا معلا 
نخترق المجلس من مس كرا 
كأنما المجلس يحسر طمسا 
فى كرعة الملك التى خلتها 
قصيدة الروض وبيته التنيدى 
يزدحهم. السعد عليها كما 
أقصر « شيرين » بسسكانه 
وعرشش بلقيس بها قاتم 
أم منزل النعم ان بين الحمى 
ام قصر ملك الطير فى جوهما 


هن من الخمر سيع مثتان 
كأننا بين قط'ابا زيان 
آنا وتجرى فى نواحيه ١‏ آن » 
ونحين فى لجحته زورق'ان 
كانه بعض معاتى ابن هسانى. 
وحكية الحسن وحسن المعان. 
يزدحم النور على الزبرقهان 
ثم هذه عدن يحور الجننان 
وتاج بوران مع الصبولجان 
أم سر من دابين تلك اللغسيان. 


هذه هئ قصيدة عبد الحليم المصرى فى كرمة انين هانىء وقد نظمها 
هند زفاف نجل آمير الشعراء فى لعلة المهرجان » وضمها سحر هذه الكرمة م 
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وفضلها على الأدب وأثرها فى انئمية قر بحة الشعراء 0 واذكاء مشساعرهم 3 
وقد كان عبد الحليم المصرى أحد هؤلاء الشعراء ألكذين قتنوا بسحرها 
وترنموا بقنهآ » وحاول أن ينهل من الينابيع العذبة من الشعر العريى, 
القديم التى ارتوى منها أمير الشعراء * 

وتوضح بعض قصائك عبد الحليم المصرى حنينة الى أرضن الشنسيام 
العاطرة ذات التارريخ الحاقل والمجد الاتعل ويتمنى أن يحيا فى رحابها 
ويعيش بين آكنافها لولا صروف الدهر وضرورات الحياة وتأدية واجيه 


وفى ذتك يقول : 


يا طائن البان أثرت الفرام 2 هل انت مثلى مغسرم يا حمام 


حجددت بى داثئى وفقادرتتنى 
« لولا بنيات كزغب القطا» 
وحب أرض طال عودى بها 
لما وضعنا الدهر رحلا بها 
ولا نتجعتاً الشسدا'م حتى ترى 


كأنئى سقم بصبر السقا 
ونسوة خطبى عليها جسسام 
وبعض قوم فى رياها كراعم 
ولا ضرينا فى ربأها الخيسام 
نفارة العيشن وطيب المقتنام 


وقد تعرضن عيد الحليم المصرى فى هذه القصيدة الى ما يلاقيه من ألم 
فى بلاده , والى محاولة الغض من قيمته والاخفاء من قدرنه برغم الجهود 
التى سذلها فى خدمة الادب ورفع رابتة ٠‏ 


وقد اجتمع عبد الحليم على أثر نظم هذه القصيدة بيعض الشعراء 


فى مصر حتى نال منه الوجدان تاغرورقت عيناه , وارتد حزنه الى فؤاده 
بعد ان ارتسم على أسارير جبهته ٠‏ فأخذ يردد ته الابيات ويسابقه فى. 
النطق بها لسان الدمع فنظم عبد الحليم بيتين أضافهما الى قصيدته وهما؟ : 
يا دولة الشعر عليك السلام 

ومن يتأمل البيتالسابق من القصيدة السابقةيلاحظ أن عبد الحليم 
يلجأ كعسدتة آلى محفوظه ومقروثه من الشعر القديم فيستعير عبارة من 
أبينات الحطيئة التى أنشدها في حضرة أمير المؤمئين عمر بن الخطابه 
ليخلصة من سحنه اأظلم ٠ )١(‏ 


ان كان صلفا الحظ لا ينجل 


)١(‏ هى « لولا بنييات كزغب القطا » وههى شطر من بيت الخطيئة م 
لولا بنيات كزغب القطا : يمشين من بعض الى بعض ٠٠٠‏ 
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وقد رد ع 


عبد الحليم أحد 0 0 الزعوير عام 1955١٠١‏ 


.موقم قصسدته باس ف تصاو + وجاء م 


«وأشعراء الزثيل لا تجحزعوا 
لاكنت لى اموطتى مسكنتنا 


ورد على عبد الحليم شاعر جديد عن البرازيل يدعى 


غقال : 

يأ بليل الشسعر عليك السلام 
ملك بالقطرين من متهتل 
قد قيل أن الشعر طيارة 
فالبدر مشعاق لوصاقه 


أو فاحترم غير القريضن وقل 


قد صافحتكم شسيعر اء الشام 
فاين السمعانى 


اما اشن شاقبم 
ول 5" ادر ,طايه" البحاء 
فاركب وطن فوق طباق الغمام 
فاقصده وأغرب فى حماه الخيام 
با دولة الشعر عليك السلام 


وعندما غمرت المياه قسه! من هيكل أنس الوجود 2 وطغت علل جزء 
من همئنا الاثر البديع المشيد, على عمد فى ماء النيل بالقرب من شلال اسسوان 


حتبى بأت يحخشى أن ينتعب أثرا بعد عين نظم الشاعر عيد الحليم المصرى 
كد يل ايه ل جا للش مكح ردي تسل كرد لكي 


قف بتلك القصود فى اليم غرقى 
كعذارى أخفين فى الماء ضما 


وجاء فى قصيدة عبد الحليم : 


الطئل 
أرسنت بالعين فى سقياك عامية 
يا أيها الطلل المزور جاتبه 
وقفت اد ليم وسيها لاحراك ده 
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الدهر مل وآى الدهر كامئيسة 


وقف عليك دموعى بها 


هميد كا بعضها من الذعر بعضما 
سايح'ت يه وأيدنين بضا 


عينى اليك وقلبى للآلى رحلوا 
وى الطبول اتليوالى ترسل المقل 


فى وجحهك الطلق لا يبدو بها ملل 


ومن أدوع م ١‏ نظم عبد الحليع فى الغزل هتان الييتان اللذان 
رسيلات رقة وعشوية ويتدفقان حلاوة وطلاوة : 


غرست هواك فى قلبى رسعبا 
عقم! أنا راجع زمن التصسابى 


فشببه وشلس بت فى زمنّ قريب 
ولا صو يالغ زمن الشيبٍ 


ولا أسرلقة ترنا ا عن ا 
"تنكرنى عزمى وغابت فصاحتى 
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ولم نستطيع ستراعنالدمعوالعتب 
فأنظلقها صمتى وشجعها رعبى 


كما نظم عيد الحليم المصرى قصيدة رائعة يذكر فيهذ أيام طفولته » 


ومرابع حبه ومراتع صياه فقال : 
طوت عهود الصيبسا 4- القصر 
طفولتى أين أنت من زمن- 
طفولتى ردك الزمانت وكلم 
طفولتى هل اذا ذكرتك بالددمع 
يرحم الله منك ماضية 
زمان كانت فلانة معنا 
زمان كان الهوى لعهدك بى 


وشوبت صقوحن بالكدر 
وأين ليل الغرام من سمر 
أعطى ورد الزمان من<ا يبن 
تفيد الدموع تى الذكر 
من الليالى هضيت مع السير 
درة تحتلسيف من الدرر 
رضيع ثدى الاصال والمكر 


ولا بيرح الشاعر حتى يذكر لهوه ومرحه مع الفتيات وهو غر صغير 
لا يحمل من هموم الحياة شيئا ولا يحتفظ من أوقارها بقىء فيقول : 


أبن نداء الينأت يباولد 
وهن مثتل القطا اذا 
تمشى آلتى لا اسمها بمنكشفه 
مثنى غزال النقا اذا طرحت 
خضياء من دمعهاا عبل زمن 
تكاد فى العين من ملاحتها 


انتثرت 


يمزجن جد المقال بالهيذر 
يلقطن حب القلوب فى السحر 
عندى ولا حبهسا ببمستشر 
عليهه اجدى حبائل النظر 
كنايه درتين فى تثهيرن 
تتزل فى العسين متزل احور 


ويختتم الشاعر قصيدته بالشكوى من الحب ء وتاره ء والغرام 


وأواره فيقول فى دمع متون : 
آه من الحب لارماك به الله 


فاختبر أمر ه عللى حطلدذدر 
يا ويلتأ عليك ذا كبدى 


لقد جهلنا الغرام فى الصخر 
أخاطر فى الرءوس منيعث 
وعاجسش جاعل مطمساوعه 
وحاجة كل أمرها عجحب 
طلاسم تلك لسات أعرف من 


فان المحب قى ستتعر 
منسه فليس العيان كآالخير 
من حاكم جائر ومقتدر 
وهل عرفنا الغرام فى الكبر 
شنااعة فى النقوسن الشرر 
بين الورى سخرة من السخر 
منوطة باليكاء والسهسسر 
يحلها تحير فاطر البشر 


ولا يليث هذا الشاعر الذى يذوب ولها وتدلها أن يبدو بطلا إتتدفق. 
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يا نفوسا فى ربى النيل رأت 
يلكات كل اوم ومسا 
كلما طار صدى ما بعتها 
كسلا الله رجالا كلقوا 
الصسار أن 
فى كالطفل عينا وقمماا 


حاول يقرأمنا 


عزها فى عز هاتيك الربى 


غاديات كل يوم ييا 
هب الئاس اليه موكيا 


أرضهصسم حتى قضوا ماوجيسا 
فرأى فى كل حرفا عقسريا 
وطواعا قضحكنا عجطلما 


ثم لا يليث ان بهدد الغرب الذى يثغرفاه ليتهثنى الشرى الجميل 


فيقول متوعدا مهددا : 

ويك يا غرب اتق الشرف فلم 
قوة كاللار لى 
أو كأموام ترامت من عل 


جاوزها 


كم قلوب يتمسارضن همنوى 
ضععة كانت قولت ثنانثنت 


نفس المطفىيء زادت لهبا 
كلما صودرن زادت صيبا 
لترى من قد سلا مما صبا 
كمي ضياع ردت لمن سليا 


وكأنما يخاطب الشماعر أبناء العروبة عبر السنوات الخالية فيقول 


مثيرا الحمية موقدا شعلة الوطنية : 


يارجالا لفقوا الدهر لهم 
دم المرء جرى 
الغيث ثرى مصر اذا 


رب قول فى 
لاسقى 
الفسما طايوا وقروا أعينا 


فمتى أملوا عليه كتبا 


وحسيام فى بد المرء تيا 


| هو لم ينبت رجالا نجيا 


وعلا زادوا وطالوا حسييا 


تلك هى صفحة مطوية من حياة عبد الحليم المصرى الشاعر المنسى 
'الذى أسهم فى الحركة الادبية في أواشر القرن الماضى ء ونحو الربع الاول 
«ممنل القرن العشرين وجمع بين حدة السيفف , وبراعة القلم إن 
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.عن القرن العشرين البلادى 


كديب كبير « وعالم جليل ؛ ولد د.لقاهرة فى الاول من أكتوبر عام 
وابتدأ دراسته كتاتسب مختلفة ٠»‏ وبمدرسة واندة عباس الاول 
الانتدائية المسماة الاان بتبا قادن » ثم الازهر ثم مدرسة القضاء الشرعى 
فدل العالمية منها عام ٠ 191١‏ 


ثم عين مدرسما بمدرسة القضاء الشرعى قى السنة نفسها الى سمنة 
الواحات الوارجية ٠»‏ و بقى بها ثلاثة أشهر 7 ثم عاد مدرسأ بمدرسة القضاء 
الى عام 19151١‏ ء» فعين قاضيا فى محكمة طنطا » وانتدب لمحكمة قويسنا 
الجزئية » في انتقل الى مصر وانتدب لمحكمة طوخالجزئية » ثم انتدب للحكمة 
الازيكية » وظل بها الى عام 793377 ثم عين مدرسا بكلية الا"داب بجامعة 
القاهرة فأستاذا مساعدا فأستاذا الى أن أحيل للى المعاثش فى الاول من 
أكتوبر عآم ١951‏ دفى الاول من يناير سسنة /1951 عين مديرا للادارة 
الثقافية يجامعة الدول العربية ٠‏ 


ونال الدكتوراه الفخرية فى ١5‏ من فبراير عام 8 من جامعة 
.القاهرة تقدير!ا للخدمات التى أداها للكلية ٠‏ 

كما نال جائزة الدولة وعين مديرا لادارة الثقافة بوزارة التربية 
والتعليم واختير عضوا للمجلس الأعلى لدار الكتب وأستاذا غير متفرمٌ 
نكلية الاداب بجامعة القلاهرة ٠‏ وسطع نجمه فى الصصاخفة الادبية عام 
6 فى الرسسالة والثقافة وكان مدير! لها ثم مجلاتدار الهلال ‏ وكذلك 
تألق نحمه بالاذاعة المصرية والاذاعات العربية الاخرى ٠‏ 


وتوقى فى يوم الاحد الموافق ١؟‏ من مايو عام ١905‏ وأطلق اسمه 
على أحد شوارع مصر الجديدة » وخصصت جائزة باسمه لأول الحائزين 
.على ليسبانس الاداب فى قستم اللغة العربية بجامعة القاهرة كل عام , 
وهذه الجائزة مجموعة كاملة من كتبه 9 

ومكتبة أحمد أمين الآن فى احدى قاعات المؤتمر الاسلامى تحمل 
٠اسمة ٠‏ 

وقد وصف الدكتور أحمد أمين فى كتابه « حياتى » دراسسته الأول 
فى كثير من الصراحة فحكى حيانه الاولى قى الكتاب دون كذب ودون 
رياء » وقصة تعليمه بالازهر » ومدرسة القضاء الشرعى + وروى قصة 
.تعيينه ملرسا فى احدى مدارس الاوقاف بالاس كندرية بمرتب أربعة 
-جنيهنات وهو فى الثامنة عشر من عمره » وقد سافر الى هناك فرؤأى البحر 
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لاول همرة فى حياته وجلس اليه وآنس به ,» واستأجر حجرة فى بيت 
بالقرب من مسجد البوصيرى أودعها فرشة وملابسه وكتيه ودراهمه » ثم 
عاد يوما من المدرسة قوجدما قاعا صفصفا ء خالية كيوم استاجرها فاتفق 
مع مدرس فى مدرسة آخرى أن يستاجر معه ش قة من غرفتين فى بيت 
عليه بواب » وكان صاحية رجلا كهلا نحيف الجسم . أصفر الوجه ملتحيا » 
متدينا فى تزمت ٠‏ 

وعند ما أراد الالتحق بمدرسة القضاء الشرعى كان يخا.ف نتيجة 
الكشف الطبى لضعف تصره ٠‏ 

وفى مدرسية القضماء الشرعى تلقى الدروس عيلى الشسسيخ الخضرى 
والشسيخ المهدى » وهما من فئة تعودت النظام وانقدرة على الايضاح ولم 
تلتزم عبارات الكتب وان التزمت موضوع تها » واتصاءت بالشسيخ محمد 
بده » وكانت من خاصة تلاميذه » تعتدق مادته وانسثنير بارائه 
وتوحيهاتة : 

فدرس له :صول الفقه الشيخ محمد الخضرى وأدن لبقا لسنا ذكيا' 
واسسع الاطلاع » يجيد اللغة العربية وفروعهاء والتاريخ الاسلامى 2 
ودرس له الشميخ محمد المهدى آداب اللغة العربية وكن هذا الا'دب 
حدريث العهد فى مصر ء فالئ'س لم يكونو! يعرفون الاداب الا على النحو 
الذى جاء فى مثل كتاب الاغانى والعقد الفريد والاماللى ونحو ذلك ٠‏ 

ودرس له فى مدرسة القضاء الشرعيى كذلك الشيخ محمد زيد وهو 
رجل وقور تمرن عل التدريس بمدرسة الحقوق فنقل القصة من كتب 
الازعر الى صورة مستحدثة ودرس 4 جمهيهرة هن المدبيين منهم عل بك 
فوزى الذى درسن فى مدرسة المعلمين وتخرج فى معاهد انجلترا و كان يلقى 
عليه دروسيها فى تاريخ اليونان والرومان أحيانا وتاريتج أوريا الحديث 
أحيانا والتاريخ الاسلامى أحيانا » واحمد قهمى العمروسى بك وهو الى 
تعلم فى مصر وتعلم فى سانلكو بفرنسا » وكان يدرس له الطبيعة : 

ودرس له عاطف براكات علمالاخلاق من المصادر الاوربية » وكان يرجع 
الى كتاب ماكتزى فى علم الاخلاق وأحيانا تاب مذهب المنفعة لون 
ستيوارت ميل * 

وكان من أصدقائه العلم الكبير الاستاذ الشبيخ مصطفى عبدالرازق 
وكان شابا تقدميا يقشى ممه أغلب لياليه فى مسمر شجى لذيذ . 

واتصل أحمد آمين بالجامعة الاهلية وحضربعض دروسها ورأى فيها 
لون' من الوآن التعليم لم يكن يعرقه من حيث الاستقصاء فى البحث ,2 
والتعمق فى الدرس والصير عل الرجوع الى المىاجع المختلفة , ومقارنة 
ما يقوله العرب وما يقوله الفرنج » واستنتاج هادىء رزين من كل ذلك ٠‏ 

وأعجبه من دروسها محاضرات يلقيها الاستاذ نكلينو فى تاريخ. 
الفلك » عند العرب » ومحاضرات فى الفلسفة الاسلامية يلفيها الاستاذ 
ساتعلاناً ٠‏ 

وقد تعلم أحمد أمين اللغة الانجليزية فى مدرسة ليلية ( تسمى 
برليتز ) وذهحب الى المدرسة ورتب دروسا ثلاثة فى الاسبوع بماثة وخسيين 
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خرشا لكلشهر : واشترى الكتاب الاول , وتولمته تعليمة سيدة انجليزية 
نحسن الانجليزية لانهنا انجليزية وان لم تكزمثقفة الا الثقافة الضرورية , 
غير أنه بذل جهدا كبيرا فى اتقان اللغة فكان يحفظ فى الطريق ويقرأ فى 
البيت ويستذكر اذا كان مراقبآً فى الامتحان أو مشرفا على حصة العاب 
رداضية وما الى ذلك ٠‏ 

ثم رجع الى أحد الكتب عن الاسبلام ليقرأه بالانجليزية وكان بقلم 
السيد أمير على فصعب عليه المفى فى القراءة » فعاد مرة آأخرى الى اثقان 
اللغة وتلقى الانجليزية على يد ( مسن يور ) ثم على سيدة إنجليزية أخرى 
فى ريعان الشباب تعيش مع زوجها الانجليزى المدرس, بالمدرسة الخديوية 
التانوية عيشة ارستقراطية فخمة + وكان يقضى ساعتين فى الدرس معها 
مرتين فى الاشبوع + ساعة تعلمه الانجليزية وساعة يعلمها هو العربية+ 

ومن الطريف ان الدكتور (احمد أمين) يحكى فى كتاب « حياتى » 
صفحات صريحة عن شبابه قيروى أنه صادف عناء كبيرا فى الزواج قكلما 
دله صديق على فتأة يراها فاما أن يجد مازعا منها أو تجد حمى مانعاأ منه ٠‏ 
فما يرضيه لايرضيها ء وما يرضيها لايرضيه , وآخيرا دله مدرس فى 
مدرسة القضباء علىبيت رضيه ورضى البيت به فترسل أمه وأخته وزوجة 
الاستاذ لرؤية الفتاة فرأينها وواققن عليها . وأخيرا رآها وتم عقد الزواج 
فى ؟ من أبريل عنام ١9377‏ وقد أخذ يوم العقد مائة جنيه «انجليزية ذهبية 
فى علبة جميلة قدمها مهرا للزوجة وانتظر نحو أربعة أشهر حتى يتم أعل 
نالزوجة الجهاز * 

وأطرف من هذا أن الدكتور أحمد أمين يقبول : انه كأن من رأيه 
الاقتصار على ولد أو ولدين شبعورا تمسكولية التربية وتوخير! للزمن الذى 
يحتاج اليه فى التحصحل والدرس وتمشيا مع النظرة التى يراها ومهى أن 
الامة المصرية مكتتظة بالسكان ٠‏ ولكن زوجته كانت لا ترى ممذا الرأى , 
بوقد نصحتها بعض قريباتها بالمثل المبهور « قصيه لثلا يطير » ٠‏ 
.واختير رئيسا لها من يوم تأسيسها حتى يوم وفاته ٠‏ 

ودق جرس التليفون يوما بمتزله فى مصرالجديدة وهو قاضى بمحكمة 
الازبكية عام 19375 اذا المتكلم صديقه طه حسين يطلب مقايلته وذهصب 
للقابلته فاذا هو يعرض عليه أن يكون مدرسا بكلية الاداب ٠‏ فتردد قليلاً 
ثم قبل لنفوره من القضاء وحبه للتدريس وذعب الى الكلية لاول مرة حيث 
قصر الزعفران الاان ٠‏ 

ومن ذلك الوقت, هيات له الجامعة رحلات خارجالقطر ٠‏ وكانه شيايه 
“قد أوشك أن ينقضى وهو لم ييرح الفاهرة الا حين عين مدرسا بطنطا 
+والاسكندرية أو مدرمفا فى الوراحآت + فسافن أحميد آمين الى أورويا وزاد 
جاريس ؛ والاستانة + ثم زان بغداد وطاف بالعراق وثميرها من بلاد 
'الشرق العربى * 

واقام بانجلعرا نحو أربمين يوما «وحضرمؤتص المستشرقينفلندن , 
كما ذهب الى مؤتمر المستشرقين فى بروكسل ببلجيكا + وزان ايطاليا » 


م لاه شخصيات مشهورة 


وسويسر! حيثت أقام عدة أيام فى مدينة لوسرن ورأى بحيرتهاء 
واستمتع فيها تجمال مناظرها الطبيعية الباهرة . 

وطاف باحدى آالقرى التى على البحيرة واسمها ( كيرستيل ) مم 
صديقه الدكتور عبد الوها بعزام ٠‏ 


وكان أحمد أمين دام الاطلاع ء لايميل الى الاجتماع كثيرا ولا يحب. 
يوما يمر عليه دون أن يخلو فيه الى نفسه 2 بعيدا حتى عن أولاده وأهله 2 
وكان يستمر فى القراءة الى نحو الزادية عشرة فيتام » وقد وضع مصباحا 
كهربيا بجوار سريره يقرا عليه حتى يغشسيه النوم ٠‏ 

وكان فى بدء حياته العلمية كثير الفراغ » يصرفه فى القراءة 
والكتابة ٠‏ فألف فجر الاسلام وضحاه ٠‏ ثم قل فراغه باشتغله كثرة 
الجالس والنجان 2 وكان .بحس النؤعة صوفية غاعضة ويشعر فى بعضص 
اللحظات بعاطفة دينية تملا" تفسنة وتهن قليه ا وأكثر عا يتجللى هذا 
الشعور عند شهود المناظر الطبيعية الرائعة ٠‏ كالمزارعالواسعة والاشجار 
اليانعة . وطلوع الشمس وغروبها , والبحساد وأمواجها والطيور 
وتغريدها ٠‏ 

وكان من عادته فى يوم الجمعة أن يذهب الى حلولان أو الاهرام 
أو القتاطر الخرية أو نحو ذلك لينسى القراءة والكتابة . وكان يصيف فى. 
الاسكندرية أو رأس البر » ولم يعد كيفا من الكيوف الا الدخان , 
كما لم يتيوة أن يضيم وتتد فى الجلوض ألى متهى الا لكقابلة فى عمل «فان 
مال الى اجتماع االنادى كجع اكبدعاله' زى لزنه الداليف لا تعود الا يضيع 
وقته فى لعب أو نرد أو شطرنج * 

وكان شديد الخوف على سسمعته الاخلاقية فيتالم أشد الألم من كلمة 
ننشر اذا مسدت خلقه , ولكنه كان اسع الصدر حدا فَبَمتنا رمس آراعم 
وأفكاره ٠»‏ قلا يحزنه نقد كتبه ,2 ولا نقد آرائه 2 وكانت 
له الشسجاعة فى قول الحق والتزام الصدق » واحتمال الحرمان من مال. 
أو جاه » ول كن ليس له الشسجاعة فى احتمال شوكة تصيب أولاده , 
أو شىء يمس شرفه ٠‏ 

وكان شديد الحساسية لكلمة تمسه أو لفعل يجرحه , ولا ينام 
الليل لكلمة نابية سمعها 2 أو صدرت عنه فى حق صديق له ٠‏ 

مزاجه الطبيعى عصبى غير عادى , غير أن التربية هى التتى خففت 
من حدرتة ,» وضيطت من تقسية * 

حيى خجول يغقى اللجلس » فيتعثر فى مشسيته » ويضطرب فى 
حركته » يصادف أول مقعد ليرمى بنفسة فيه . ويجلسن وقد لف الحياء 
رأسه 2 وغضص الخجل طرفه وتقدم له القهوة فترتعشض بده +» وقرتجف 
أعصابة وق بدارى ذلك فيتظاهر أن ليس له فيها رغية ولا به 
اليها حاجة ٠‏ 


وألف أحييك أمين عدة كتب هامة منها 2 فحر الاسلام ف الذى درس. 
فيه الحماة الجاعلية دراسة مستفيضة مدعمة بال مراجع والكتب » وقد صلل 
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فجر الاسلام عام 5 وتبع هذا الكتاب ضحى الاسلام فى ثلاثة أجزاء » 
ثم ظهر الاسلام تى أربعة أجزاء وقد طبعت أجزاؤه الاولى مي مرات 2 
واصبحت هذه الكتب الثلاثة من أهم المراجع التى يرجع اليه! الطلاب 
والساحثون ٠‏ 
وقد ترس فى هذه الكتب الحضعارة الاسلامية دراسة واعية مع 

بيان العناصر آلكونة لها والظروف التى أدثت الى ظهورها »2 فتكلم عن 
الناحية العقلية من هذه الحضئارة » والناحية الادبية والتحية الدينية ء 
وقال فى مقدمة الخزء الاول من ضحى الاسلام : 000 لعل أصعب ما يواجيمية 
الباحث فى تاريخ أمة هو تاريخ عقلها فى نشوته وارتقاته وتاريخ دينهاً » 
وما دخفه من آراء ومناهب ٠»‏ ذلك أن مدار البحث فى المساتل المادية 
وما يشيهها واضح محدود وما يطرأ عليها من غير ظاهر. جلى » أما 
الفكرة فاذا حولت أن تعرف كيف نبتت ؟ وكيف نمت ؟ وما العوامل فى 
ابجادها ؟ وما العناصر التى غذتها ؟ وما الطوارىء التى طرأت عليها 
سيان حاولت ٠‏ أعياك ذلك ٠‏ وبلغ منك فى استخراجه 
الجهد, 33 3 

وتتضيح من هذه الفقرة الطريقة التى استخدمها أحمد أمين فى 
تفصيل الحياة العقلية عند المسلمين منذ نشأتها حتى العصور الحدريثة » فى 
كتابه ده ضحى الاسلام » ٠‏ 

أما د« ظهر الاسلام » فالجزء الاول منه يبحث فى الحالة الاجتماعية 
ومراكز الحياة العقلية من عهد المتوكل الى آخر القرن الرابع الهجرى : 
والحزء الثاني يبحثفى تاريخ العلوم والاداب والفنون فىالقرن الرابع » 
والجزء الثالث الدذى طبع نعك 0 حك فى الحركات الدينية الخولفه 8 
أما الجزء الخاص بالأندلس فيبحث فى الحياة العقلية منذ فتح الغرب 

ومن مؤلفاته أيضا « يوم الاسلام » وقد صدر عن دار المعارف 
بالقامرة وقاموس العادات والتقاليد والتعابير امصرية + ويجلو هذا 
القاموس احية طريفة من نواحى الحياة الشرعسة عند المصربين حيث أخذف 
يدرس تقاليدنا الشائعة فى الزواج والافراح والااثتم » والاحزان » وغاص 
الى لأغوار الحياة المصرية الصميمة فى الازقة والحارات ٠‏ والقرى والحقول 
وصور لنا تاريخ الشعب المصرى متجليا فى عاداته وتفقاليده ٠‏ تصوير! 
خلابا جذابيا يستهؤى القلوب والأفقدة ٠‏ 

ومن مؤلفاته كذلك كتاب « فيض الخاطر » وهو فى عششيرة اجزاء 
ويضم طائفة كبيرة من المقالات التى نشرها فى الثقافة والرسالة والهلال 
والمقتطف وغيرها من الصحف واللحلات 0 وا تضم هذه المقالات دراسات 
أدبية وأخرى تاريخية وثراجم لبعض الشخصيات الاسلامية ومقالات نقدية 
وخطرات: تفسية دعبر:فيها أحمد أمن :عما جتن قن ننسة من ةاعر 
وأحاسيسن ٠‏ 

ومن مؤلفاته أيضا كتابه « حى بن يقظان » الذى درس قيه همده 
الشخصية التاريخية المعروفة بالرحلات وجوب الافاق حراسة ممتعة 
مشوقة ٠.‏ 
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ومن كتبه أيضا كتاب النقد الادبى فى جزآأين , وقد حلل فى الجزء 
الاول النقد الاديى » وبين الغرضنى من دراسته 2 وخضوعة لقواعد خاصة 
واتصاله بالفلسفة » وضرورة فهم الجو الذى ينشأ فيه المؤلف ثم بين 
قيمة الدراسة التلريخية فى فهم الادب وطريقة الناقد « تين » العلميةفى 
خضوع الادب لعناصر ثلاثة وهى الجنس والوسط والزمن ٠‏ ويعنى بالجتس 
ماير ثهالتاس من المزاج والتفسعة + وبالوسط الاوساط المحيطة بهم من 
مناخ وبيثة طبيعية وأحوال سياسية واجتماعية ونحوها » وبالزمن 
روح العصر أو روح تلك اللأرحلة المعيتة للتطور القومى الذى وصلت اليه 
الامة فى ذلك العصر * ثم بين أن النقد أقرب الى الفن متهة الى العلم ٠‏ 


ثم تحدث عن عناصر الادب من عاطفة ومعنى وأسلوب وخيال وعن 
المقاييس التى تقدد العوراطفه والاشياء التى تعتمد عليها فى هذا التقدير 
وعن تعريف الخيال » وقيمته فى الادب وارتياطه بالع واطفه . ثم عن 
المعانى وما يجب اشتراطه فيها » وعن الادب والحياة الواقعية » ثم عن نظم 
الكلام وكيف ننقل الفكرة ونعرضها ٠‏ 

ثم تكلم عن الشعر ». وما الذى يجب أن يتوافر فيه عن شروط ,2 
وأهم الفروق بين الشعر والنثر » والشعر والموسيقى » والشعر الذاتى »2 
والشعر الموضوعئ والشعر التمثيلى حتى اذا ما انتهى من الحديث عن 
الشعر انتقل الى النثر فتكثم عن الملاعمة فى النثر وفائدة دراسات السير 
فىالادب وأقسسام النثر 2 وكلمات عن المقالة والقصة الطويلة والتمثيلية 
وما اليها من فنون النثر ٠‏ 

م درس العناصر الاساسية للاأسلوب 3 وتكلم عن الرواية والفرق 
بين القصة والرواية والمسرحية , وآنواع الدراما » والدراما ونقد الحياة 
وما الى ذلك عن بحوث فنية ٠‏ 

ثم تكلم عن النقد وتعبريفه » وضرر النقد + وفائدته » ومهمته , 
والنواحى التاريخية من دراسة النقد كأدب ٠‏ فاستشهادات متفرقة ٠‏ 

أما الجزء الآآخر من الكتاب فخصصه المؤلف لتاريخ التقد عند 
الافر نج وعوامل اتحلال الكلاسيكية الحديثة , وشرح دور «لستج » وجراى » 
وجان جاك روسو ء فى النقد ء وبين أثر مدرسة الجماليين فى النقد والفرق 
بين الحركة الكلاسه عكية ٠‏ ثم تكلم عن نهضة النقد عبلى ,بد ورحرورث 
وكولردج فى انجلترا » وسنت ديف وفكتور هوجو ونيزار فى فرنسا » 
وجوته وشيالر فى المانجا ٠‏ 

ثم تحدث عن خلفاء سنت بيفه فى فرنسا + ودور كارليل ومائيو 
ارنولد فى توجيه النقد فى انجلترا * وتعرض لتارريخ التقد عند الاوربيين 
فى القرن العشرين * ١‏ 

كما تعرض فى محمذا الجزء لتاريخ النقد عند العرب منذ الج اهلية 
حتى العصر العيامى ٠‏ 

وقد نشرت هذا الكتاب لجنة التأليف والترجمة والنشر عام *3196 
ويعد من أمتم آلكتب التى ألفها الدكتوز احمد أمين ٠‏ 


هآ 


ومن كتبه أيضا « الصعلكة والفقتسوة فى الاسلام » وقد درس فيه 
ناحية غير مطروقة من حياة العرب دراسة علمية منظمة وتعرض للشيعراء 
الصعاليك الذين كان لهم دور كبير في انعاش الادب العربى واضفاء 
لون جديد من الشعر والشعور على التراث العربى القديم ٠‏ 

وآلف كتاب « المهدى والمهدوية » و « الى ولدى » وهو مجموعة من 
الرسائل التى خطها براعه فى نصح ابنه وتعتير من أمتع الوصايا 
الادبية التى يوجهها والد الى ابئه ٠‏ 

وألف أحيك أمين كتاب « هارون الرشيد » ودرس فيه شيخصيةهذا 
الخليفة العظيم النى جمعت شخصيته كل المتناقضات فى الدنيا قههعىر 
رجل ورع ثقى ٠‏ يحرص على الصلاة والزكاة والصوم ٠‏ ويؤدى الفرائض 2 
وتدبمع عيناه اذا ثلا القرآن أو سمعة » وهو بعد ذلك رجل يحب الحياة 
ويطرب من الغناء » ويسر من الموسيقئ » ويجمع فى بلاطه القيان والمغنيات 
وينقضى عليهالليل وهو لا يزال يحيا فى هذه الاجواء المزهرة المشرقة ٠‏ 

فدرس الدكتور أحمد شخصيته وحللها تحليلا دقيقا فى أسلوب سهل 

جميل ٠‏ ودراسة علمية منظمة واستنتاجات سليمة واعية ٠‏ 

كما ألف الدكتور أحمد أمينكتاب « زعماء الاصسلاح فى العصر 
الحديث » وتكلم فيه عن هؤلاء الاعلام الذين أسهموا فى بناء النهضة 
الفكرية » وتدعيم أسسها ,2 فتكلم عن رفاعة الطهطاوى والشيخ محمد 
عيده 2 وميد لله النديم وغيرهم من الاعلام 3 

آما كتبه بالاشتراك كخهى كتاب قصة الفلسفة اليونانية مع الدكتور 
زكى نجيب محمود والتاشر لجنة التأليف ٠‏ 

وكتاب قصة الادب فى العالم فى أربعة أجزاء ودرس قيه مختلف 
الاآداب فى العالم من قديمه وحديثة ء وشرقيه وغربية » مع الدكتور زكى 
نجيب محمود والناشر مكتية النهضة المصرية بالقاهرة ٠‏ 

واشترك الداكتور احمد أمين فى نشر بعض الكتب القديمة » فنشر 
الكتب الا'ثية : الامتاع + والمؤائسة 2 وديوان الحماسبة , والعقد 
الفريد ء والهوامل والشوامل ء وخريدة القصر وجريدة العصر ٠*‏ 

وقام فضلا عن ذلك بترجمة كتاب ميادىء الفلسفة ٠‏ 
فى الادب العربى والمفصل فى الادب العربى ٠»‏ ولمطالعة التوجيهية , 
وتاريخ الادب العريى ٠‏ 

وفى ١؟‏ من مايو عام ١154‏ انتقل أحمد أمين الى جوار ربه وكان مل 
تعبير الاستاذ أحمد حسن الزيات فى أعقاب عمره « دنيا من العلم والادب 
فى هيكل بال من العضل والعصب » 

وانفضتم بموته تلك الحلقة التى كان يعقدها كل خميس بدطار 
التأليف والترجمة والنشر ويختناف اليها أعضاء اللجنة وأصدقاوها من 
العثماء والادباء » وكان أحمد أمين واسطة الحلقة والراسن المنظم فل 
يدور بها ٠‏ 


الل 


من القرن الاول قبل الميلاد 
تورك هرو 
ان لكليوبترة يدا بيضاء على الادب » اذ يرى المؤرخون أنها كانت 
تقيم فى قصرها حفلات تدعواليها رجال العلموالادب ٠‏ وأنها كانت لاتدخر 
وسعا فى الاغداق على أهل الفن »2 وقد نبغ فى عصره ا كثير من مؤلفى 
المسرحيات والشعراء والفتانين ٠‏ 
وهمكذا كانت كليو بترة تخدم الأدب فى حياتها » فلما قاضت روحهاا 
الى يارئها » وتوارت عن هله الدنيا » ظلت تخدم الادب يذكراها, وأصيحت 
وحيا لكثير من القصصيين والشسعراء وكتاب المسرح 5 ولع تصيح حياة 
كليوبترة مقصورة على شعب من الشعوب أو بيئة من البيئات ,. وانما 
أصبحت شخصية عالمية يستمد متها الوحى جميع الفنانين فى بقاع 
الارض 
فأئرت كليوبترة فى الادب المصرى »2 كما أثرت فى الأدب الانجليزى 
وأئرت فى الادب الفرنسى » كما أثرت فى غير ذلك من آداب العالم » وكتب 
عنها كثير من المؤرخين الالمان والروس ,» والامريكيين والهنود ٠‏ 
ومن الكتاب الذين استمدوا من كليوبترة وحيا لهم فى انتاجهم 
الاولى فى أوريا الكاتب الفرنسى « توخقيل جوتييه ععنادسهة) واتطاممط'لآ» 
الذى كتب قصته « ليلة مع كيلوبترة » واستمد وقائعها من نأحية هذه 
الملكية العظيمة » والمعروف أن جوتييه كان من أعلام الادب فى فرنسا فى 
القرن التاسع عشر ٠‏ وقد تأثر تأثرا كبيرا بالكاتب الفرنسى الذائع الصيت 
بلزاك زعيم الواقعية ٠‏ 
كما كتب الكاتب الفرنسى هنرى بوردو قصة أخرى عن كليوبترة 
بعنوان « أنف كليوبترة » وصدق فى قصتقه قول بسكال « لو كان 
أنف كليوبترة أصغر مما كان قليلا لتغير وجة العالم » ٠‏ 
وكتب كلود قرفال كذلك قصة عن كليوبترة صور فيها مصرع 
قيصر وفجيعة كليويترة فى موته » وكان من المفروض أن يحتفل قيصر 
بزواجه منها بمجرد عودتثة منتصراآ من حيلتة فى بلاد الفرس * 
وكتب الكاتب الانجليزى ريدر هيجارد قصة طويلة عن كليوبترة 
واستقاها من بعض لفائف أوراق البردى التى عثر عليها فى احدى المقابر 
التى فى ليبيا ٠‏ 
كما كتنب هنرى توماس بعض ال مذكرات عن حهاة كليوبترة 
« والعلاقة .بينها وبين كالبورنيا » زوجة قيصر »2 وكانت على جانب من 
الذكاء والدهاء 2 وكانت منافسة لها فى حب قيصر 


ذل 


وكتب المؤرخ الالمانى ه آميل لودفيج» قصه حياة كليو بترة * وصور 
ذلك النعيم الذى استمتعت به كليوبترة بين أحضان القائد الروماتى > 
وكيف حاول أن يمد شهر العسل حتى ستغرق سنوات وسنوات 2 ثم 
أنجب توآمين من زوجته أوكتافيا غير أن كليوبترة أرادت أن تضع حجابا 
صفيقا وسدا متيعا نبته وين ماضية . وقد وعدت كبليوبترة فى ذلاكه 
الجبدى الخشن المحب الذى يرضى مطامعها ٠‏ 


وآلف الكائب المسرحى الكبير « وليم شكسيير » مسرحيته الخالدمة 
«انطونى كليودترة » على أساس من تاريخ بلوئارك ٠‏ وصور شكسيار 
فى مسرحية كليوبترة صورة رائعة » فهى ليست امرأة هلوكا متيذلة كما 
صنورها بعضن الكتاب الغر بين انما هى ملكة قوية الشخصية شسديدة 
الذكاء » عميقة الدهاء , وأنطونئ رجل قوى اليأسن شديد المراسن + يمتاز 
بالعاطفة القوية . والشعور الفياض : ويحب كل الالخسر حبا بالغا » 
ولا بخفض هذا الحب من قدرهما . أو بغض أو ينقص من شأنهما 
حتى يتتك. لهما الزمان » وتدور عليهما عجلته ٠‏ 

وآلف الكاتب الاير لندى الساخر « برنارد شو» هسرحية أخرى عن 
«:.قنصير و كليوبترة + وليسث: كليوندرة عدد شتواس: موى فتاة صغيرة 
فى السادسة عشرة من عمرها » يقابلها « قيصر » فى حضن الص حراء 
وتحت ظلال أبى الهول وهو ترسيل اليه نفتاته وخلجات قلية ف ىأسلوب 
شاعرى جذاب ٠‏ 

وعندما آخرج برنارد شعو هذه المسرحية الى الناس قال : « دولا 
هذا ٠٠‏ انه لأقوى من شكسيير , ولا تصدعوا رءوسينا بعد الآن بهذم 
المحموعة من الحكايات التى تسيونها التاريخ » قَ 

وهذا القول يفيد أن برنارد شو لم يشأ أن يضع نفسهة فى أسر 
التاريخ ء انما استخدم خياله » وسخريته فى سبيل خلق مسرحية جديدة 
يخرج بها الى الناس ٠‏ 


أمير الشعراء الانجليزى 


ونحب بعد هذا العرض السريع الموجز لبعض ماكتب عن كليوبترة 
فى الا"داب الاوربية أن نعرج على مسرحيتين كبيرتين احداهمسا لأأمير 
الشعراء أحمد شوقى الذى احتقلنا ارا : وأخرىمسرحية أميرالشعراء 
الانجليزى جون دريدن ( 153951 ١9/:+‏ ) وهو من الجيل الذى كان 
به شكسيير يملك ناصية الادب عن جدارة ٠»‏ 


وقيل أن نقارن بين هاتين المرحلتين ونتعرض لشخصية كليوبترة 
فى كلتيهما نحب أن نقول : ان ( شسوقى ) يتفق مح دريدن فى وجوه 
كثيرة من الثنيه » فكلاعما يبحمل لقب أمير الشعراء وكلاهما تربى فى 
أكئناف القصور 3 واسترعت مواهية الشعرية الخديو توفيق 2 فأوقدم 
الى أوريا 3 ثم اتصل بالامير عيلس وأصيح بين عشسية وضحاها 29 شاعر 
العدين » كما كان يق 


,04 


وهكذا كان دريدن : اتحدر من أسرة عريقة ومدح وهجا من أجل 
فى الادب الانجليزى ,» ضد شافسبرى الذى اتهم بالخيانة العظمي ٠‏ وأنتع 
كثيرا من المسرحيات الرائعة د كفتح غرناطة » التى منح عليها لقب أمير 
الممعراء 59 

' ولعل الشاعرين يتفقان فى كتابة مسرحية عن كليوبترة » وقد أطلق 
شوقى على مسرحية ه مصرع كليوبترة كما أطلق دريدن على مسرحيته 
« فى سبيل الحب » أو عالم حسن ضمسياعه ٠‏ ويقول الناقد الانجليزى. 
س'تسيرى » أن دريدن يلغ الذروة فى صذه المسرحية . أو كما قالل. 
كونجريف انى أجازف فأقول : انه لم يكتب أحد فى لغتنا الانجليزية فى 
كثرة دريدن وفى تنوع حريدن ٠‏ » 

وشخصية كليوبترة عند شوقى شخصية امرأة جميلة باهرة الجمالك. 
ساحرة الفغتنة » تجتلب الالبيابي احتلابا 0 وتجحتدب القلوب احتذابا 0 
وأمام جمالها يقف دينون مدهوشا مذهولا : 
يطاطىء رأسا الحد النبوغ ويخفض اسح أيجد الجمسشالكه 

وكليوبترة كذلك عند دريدن فائنة رائعة » وقد وصفها دريدن 
وصفا يستهوىق القلوب وهى تنساب عل الماء فى زوركها الجميل فى هدوء 
وسكينة والاماء حولها من كل جانب يمسكن المراوح ليجددن أمامها 
الهواء » وضوء القمر ينسكب عليها فتيدو آية فى الروعة والفتنة » حتى 
ان الشيوح عندما يقفون أمامها يرجعون سحرها الى سن الشياب ٠‏ 

وكليوبترة عند شوقى امرأة معتدة بشخصيتها . معتدة بجمالها.» 
يموتون عشقا ثم يشقون بالهوى- فكم من حياة فى يدى ومماته 

وتحمل كليوبترة عند دريدن الشعور نفسه فهى تثق قى جمالها , 
وتثق فى قدرتها على أسر الرجال ٠‏ غير أنها فى بعض الاحيان تبيدو 
ضعيفة كليلة لا تستطيع أن تقاوم كيار الحب ولا تقف مام الحوادث. 
المتلاحقة المتعاقبة 0 6 فيعتريها السقام ويدب فى نفسها اليآأس 0 وتنهار 
ا نفسيتها وتنادى و صيفتيها ايراس وشارمبون حتى تسهداها مخافة 
ان تسقط على الارض * 

وكليوبترة عند أحمد شوقي ملكة مخلصية لمصر تعمل جاصيدة 
فى سبعل اسعاد وطنها ودرء العدوان عنه , ولكنها عند دريدنتنصاع. 
لتياز الحب وتخضيع لسلطانه , فتفعل معالم الوطنية بين ثوهام الحبين 

وهى عند شوقى تقول : 
أموت كما حييت لعرثششن مصر وأبذل دونة عرثشن الجمال. 

وتقول كذلك : 
موقف يعجب العلا كنت قعسةه بنت مصر وكنت ملكة مصر 


1. © 


أما دريدن فلا تلمح عنده أثر هذا الاخلاص الذى يبدو فى سلوكها 
بولعل ذلك يرجع الى أن (شوقىي) رجل يحب أن بتيه بمجد آبائه الآولين 
ويعرض أمجادهم للعيان واضحة جلية : أما دريدن فلم يكن فى حاجة الى 
هذا كله انما جعل الحب أساسيا للوضوعه أو لمأساته وشاع الحب فيها 
منن البداية حتى النهاية ٠‏ 


ودريدن يجعلها امرآة تدوس كل شىء من أجل آلحب , بل انة يرسم 
لنا صورة لها خلال كلمات اكتافيا فى ثورتها على تلك التى اغتصب 
-زوجها من بين احضانها وأحضان أطفالها الصغار ٠‏ 

فاكتافيا تدنو من كليوبترة وتقول لها : 

أريد أن أراك عن كتب ٠‏ أريد أن أرى هذا الوجه الذى إآخذد 
حقى منذ أمد طويل ٠٠‏ وأن أرى هذا السحر أمامى ٠+‏ محهذا السحر الذنى 
لابد أن ينال الجنس البشرى رشاش منه والذى حطم مولاى العزيز 

فتجيب كليوبترة : أحسنت صنعا اذ تبحثين عنهاء فلو أنكملكت 
نصف هذا السحر ما استطعت أن تفقدى كله ٠‏ 

اكتافيا ب العلع بهذا السحر بعيد عن المرأة الرومانية « بعيد عن 
:الزوجة المتواضعة + ياللخجل ألا يحمر وجهك خجلا وأنت تعترفين بهذه 
الكلمات الغزلية السوداء التى تجعل الخطيئة شيئا يدعو الى البهجة 
والسرور ٠‏ 

كليوبترة ‏ قد تحمرين أنت خجلا » أنت لاتملكين هذا السحر ٠٠‏ 
ولكن شكرا للسماء السخية التى حيتنى هذا السحر الذى بعث المسرة 
فى أنبل رجل ٠٠‏ فكيف أفخر بهذا ؟ أنأ التى يحبنى وعندما لايحينى 
يبدل الله وحهى من جه كهذا الى وجه كذاك ( اكتافيا ' ٠‏ 

اكتاقيا ‏ أنت لاتحبيته حق الحب * 

كليوبترة ل آنا أحبه أشد منك واستحقه أكثر منك ‏ أنت لاتحبينه 
.ولا تستطيعين أن تحبيته فأنت سيب تحطيمه ٠‏ 

اكتافيا ‏ من التى جعلته رخيصا فى روما غير كليوبترة ؟ 

من الى جعلته محتقرا فى الخارج غير كليوبترة ؟ 

من التى خانتة فى اكتيوم غير كلرويترة ؟ 

من التى جعلت أطفاله أيتاما » وجعلتنى أنا المسكينة أرملة تعسة 
غير كليوبترة 2 وغغير كليويترة فحسب ؟ 


تل 


الغيرءٌ قي العوالفت 


ولا نكاد تعثر فى مسرحية أحمد شوقى على صذا العنصر » عتصر 
الا ثار بالغيرة » فهو عنصر انفرد به دريدن فى مسرحيته ٠‏ 

1 على أن (شوقى) اتفقق مع دريلن فى نهاية المأساة » واسسستخدم 
الأفاعى لتنفيذ مؤامرة اموت وجعل اكليريهرة تناجى الأفاعى بعد أن 
ال احلا اما 


على نابيك من زرق المنايا شقاء النفس عن سود الليالى 
وبعض السم ترياق ليعض وقد يششسفى العضال من العضال 
آما عند دريدن فتقول لشارميون : 
كليوبترة : أحضرى يأشرهيون تاجى ومجوهراتى الثمينة » وغار 
النصر » وأنت ياايراس أحضرى الدواء من كل داء + 
ايراس الأقاعى ٠‏ 
كليوبترة ‏ وهل أقول مرتين ؟ انها وسيلة جميلة الى اللوت ء فأثير 
غضيها حتى تلدغنى وأموت ! 
مسرحية موضوعها الحب 
وهكذا اتفق الشاعران فى هذا الواقع التاريخى ولم بحيدا عنه غير أن 
الثنىء البارز فى مسرحية دريدن أن الحمب موضوعها من أولها الى آخرها ء أما 
مسرحية شوكى فقد استخدم فيها بعص العناصر التاريخية و تعرضص لبحش 
المعارك الحربية 2 كمعركة اكتيوم » ولم ينس فى الوقت نفسة الدقاعءن 
شخصيتها كمصرية ترغب فى الظفر والانتصار وتنادى ١انطونيوس‏ بقولها: 
واغد ظائرا أولايند:» عل التقيمر من شخصيتها عند دريدن فهى تذوب وجدا 
وترسل له من يخيره بأنها تريد أن تلقاه قبل الرحيل ٠»‏ فهى لاتطيق فراقه 
ولا تتحمل البعد عنه ٠‏ 
ولكننا ينيغى أن نفرق بين أسلوب هاتين المسرحيتين فنقول:ان(شوقى) 
ألفها شعرا موزونا مقفى . أما دريدن ققد ألفها شعرا حرا ٠٠‏ وغنى عن 
البيان أن نظم السرحيات بالشعر الموزون يحد القفى هن خيال المألف ويقيد 
من أفكاره مما جعلة يستخدم الاسترسال الغناثى ق مواضع شتى من 
هبر حدة * ش 
وعلى آية حال فان مسرحية شوقى تعد من روائع أدبه السرحى , ومهما 
يوجكه اليه من التقد قانه أول رائد وضع أسس الشعر الْتمثد الراقى » 
وترك لمن بعده مهمة بناء صرح عظيم البتيان » نرجو أن يتمكن كتاب المسرح 
فى العصر الحديث عن تشييده بأقلامهم الفتية ٠‏ 
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من القرن الرابع قبل الميلاد. 
أرسطو 


للم اسم أرسطوطاليس الفيلسوف الاغريقى القديم فى هذه الايام برغم 
تطاول الحقب وتباعد الأزمان بيئنا وبيئة » وريما كان هذا راجعا الى تلك 
الترجمات الكثيرة التى أعيد نشرها حدينا » ومنها تلك الترجمناتالتى قام 
بها استاذ الجيل الاستاذ أحمد لطفى السيد ويحلو لنا فى هذا الببحث أن 
نستعرض رأى آرسطو فى الشعر والفن والجمال + وسميتيين لتنا أن آراءه 
من أعمق وأصدق الآراء التى قيلت فى هذا المضممار , فأتيح لها أن تعيش 
وتيقى على الأدهار ٠‏ 


قسم أرسطو الشعرالى غتاء وملاحم ومسرحيات »فوضمع بهذا التقسيم 
الأساس للنقد الأوربى الحديث . وكان بقصد بالشعر الغناتى ذلك الشعر 
الذى ينبع من النتفس الى النفس ويخاطب القلب والأرواح ويثير الا"حاسيس 
والمشاعر » ومن أجل ذلك أعجب بقول الشاعر «موزى» الذى كان يعيش قبل 
أرسطوق بأربعة أو خمسة قرون : «الغناء هو اللذة الحقيقية للحياة» واعتير 
الغناء من أكثر الدعائم ضرورة للتربية فى المدينة الفاضلة لا'ن كل مايؤتى 
لذات بريئة وطاهرة يمكن أن يشارك فى غرض الحياة الاسمى » أو يكون 
وسيلة للترفيه » ٠‏ 


آما الملاحم فهى القصة الطويلة التى 'تصف أعمال أبطال عظام والتى 
كثيرا ماتصف المعارك والحص روب » وتتحنلث عن التزال والطعان 
والهزيمة والانتصار ء والغزو والفتح » والاستيلاء » وتكون لغتها فخمة 
رفيعة الأسلوب ٠‏ ومن وزن قوى متين ٠‏ 

وتشتمل أكثر الملاحم على حوادث خارجة عن اللألوف ٠‏ وقد تشترك 
الالة فى أحداث الملاحم كما فى الماحمتين الشم هيرتين اللتين تنسيان الى 
عومروس وأعنى بها مسر حيتى«الالياذة» و »الأوديسة» وقد ظهرت فىالعصصر 
الحديث ملاحم أورسة شتى منها آلكوميدياالالهية لدانتى وأورلاند والغاضب 
لاريستو والفردوس المفقود لجون ملتون * 


أها المسرحية فقد اشترط فيها أرسطو التزام الوحدات الثلاثالمشهورة 
وآعتى بها وحدة الزمان والمكان والموضوع , وبمقتضى هذا الالتزام يجب أن 
تقع القطهة المسرحية فى يوم وآحد , وفى مكان واحد ء ولا تشتمل الا على 
موضوع واحد » غير أن الفكاك من هذه الوحدات لم يلبث أن انطلق ٠‏ 
وشرع الكتاب يتحررون منها ماوسعوا! الى ذلك سبيلا دون أن يغضن هذا 


ال 


من قيمة مسرحياتهم الفنية » بل على العكس من ذلك كان هذا التحرر 
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ولكنتا اذا ما تتيعنا تاريخ المسرح وجدنا لفيفا من مشاهير الكتاب 
ومؤلفى التراجيديا مثل كونى وراسين ومؤلفى الكوميديا مثل موليير ظلوا 
يحرصون عل على تلك القواعد التى وضعها أرسطو قبلهم بآلاف السنين + 

ووضع أرسطو للتراجيديا علة غاثية أطلق عليها «٠‏ التطهير النفسى » 
ويقصد يذلكآن التراجيديا تظطهر النفس البشرية من أدران الخوف وانقفعالات 
الشفقة : لانها تثير مثل هده اللشاعر بين حوادتها فتداوينا بالتى كانت هى 
الداء على حد تعيير أبى نواس 

ويظهر أن ارسطو قصد فى نظرته التطهير الى هصذين الانفعالين لان 
التراجيديا الاغريقية كانت زاخرة بهما » مقتصرة عليهما + وكانت تدور 
فى مجموعها حول الاالهة أو الملوك والأمراء وما يدور بين هذه القوى من 
انفعالات الخوف والسفقة ٠‏ 


وقد. تطور فن المآسأة على مرور الأرا واسكيية ترح لا اسمن كل 
هذين الانفعالين بل تطهر النفس من شتى الانفعالات لاعن المكيوتة التى 
لا تجد متنفسا لانطلاقها ولا تلقى يا ال عر عه 


وكان أرسطو يرى أن الأدب يهدف فى مجموعه الى التأثير قى النقوس. 
على نحو لاشعورى ٠»‏ فلما تقدم الزمن ظهرت المذاهب الأدبية المختلفة التى 
ز'دت بالغايات الارادية الى تهدف إليها الادب ,2 ويسعى الى تحقيقها ويعمل 
على نشرها ٠‏ 

أما فى الفن ققد كان أرسيطو وطاليس يعتقد أن الفن نوعان : نوع يكمل 
الطبيعة كالطب ء قانه اذا اقتصرت الطبيعة فى منح الصحة للبدن + جاء 
الطبيب يساعد الطبيعة بفنه » ونوع يسمى الفنون الجميلة كالتصوير 
والموسيقى والشسعر . وهذا النوع عمله أن يقلد الطبيعة فى كمالهاء فاذا 
صور انسانا فهو يصور الانسان كاملا » وبعيارة آخرى يجب على الملصور 
أن يرى الانسانية فى الفرد * 

وكان يلعتقد أن التربية 'نتكون عادة من أربعة أجزاء متميزهة ف هى 
الآداب والرياضة اليدنية واللموسيقى وأحيانا الرسم : فالأول والأخير باعتبار 
منفعتهما التى هى محققة كما حى متنوعة فى الحيأة كلها والثانى باعتيازم 
صالحا لان يورث الشسجاعة ٠‏ أما الموسيقى فان الأولين لم يسلموا البعسة 
بالموسيقى فى التربية , على أنها حاجة ٠‏ بل انهم كانوا ينظرون اليها 
عادة على أنها ملذة ليس غير + ولم يقيلوها عل أنها شىء نافع كالنحو الذى 
لاغنى عنة وهو من الأسس الرئيسية التى يدعو أرسطوالى تعليمها ف ىاللدينة 
الفاضلة لاستخدامه فى ششيئون التجارة والاقتصاد المنزلى » ودراسة العلوم فى. 
طائفة من الأعمال السياسية . ولا كالرسم الذى يعلم صدق الحكم على نتاج 
القن , ولا كالرياضة البدنية التى تؤتى الصحة والعافية ‏ بل لم يجدوا فى 
الموسيقى الا شغلا كريما للفراغ واذا كانت هناك استراحة خليقة بالرجل. 
الحر فانها الموسيقى » وفى ذلك يقول هوميروس  :‏ ' 


١٠ 


« فلندع الى الوليمة شاديا ذا صوت شجى » أو حين يقول : على بعض. 
آخرين من أبطاله الذين يدعون الشادى الذى يسحرهم جميعا صوته » وفى 
مقام آخر يقول «أوليس» : ان أحلى اللذات عند التاس حين يستسلمون 
للسرور انما هى أن يستمعوا فى المأدية الى يصطفون فيه؟ لأناشضش يد 
الشاعن ٠‏ 


ولكن :رسطو ينظر الى الموسسيقى هن وجهة نظر أخرى .فهويرىآتها 
وسيلة للوصول الى الفضيلة » فهى تعود النفوس لذة شريفة طاهرة ٠‏ لما ان 
الرياضة البدنية بعيدة الاثر فى الاجسام » وهى بمعاونتها علىترويج النفس. 
تساعد عل تكميلها 2 وهى ١‏ تمتاع حق ء وبما أن الففميله تنحصر على 
التحقيق فى أن يحسن المرء الاستمتاع والحب والبغفن كما يأمر به العقل 
فينتج هن ذلك أنه لاثىء احق بدراستنا وعنايتنا مثل منكة الحكم الصحيح 
على الآشياء » وان نضع لذتنا فى الاحساسات الشريفة والأفعالالفاضلة وانه 
لاشىء أقوى من الايقاع وأغانى الموسيقى لحكاية الغضبوالطيية والتسجاعة, 
بل الحكمة ذاتها وجميع احساسات النفس حكايات حقيقية بقدر الامكان كما 
تحكى أيضا جميع الاحساسات القابلة لتلك » واذا كانت الحوادث الواقعية 
تكفى أن تثيت 2 كيف يغير حالات النفس مجرد حكايةالاشياء التى منهذا 
القبيل سواء بالفرح أم الحزن » قما بالك بالموسبيقى ؟ قمتى تغيرت طبيعة 
الالحان تغيرت معها انفعالات المستمعين تبعا لكل واحد منها + فباللحن 
الشجى كلحن المذهبه المسمى « ميكسوليدى» تحزن له النقس وتنقبض» 
والحان أخرى ترقق القلب + وتلك حى الاقل فى مراتب التفضيل » وبين 
عذين الطرفين لمحنآخر يواتى النفس على الخصوص سيكو ناتاما وهو المذهب 
الدورى الذى هو وحده يؤثر هذا الاثر فيما يظهر - أما المذهب الفريجى 


ودافع ارسطو عن الموسيقيين دفاعا مجيدا ودحض القول القائل بآن. 
الموسيقى تسقط بالرجل ء وقال : ان دراسة الموسيقى يجب ألا تضير مقام 
المهنة التى سيمتهنها أولثئك الذين يتعلمونها , وانه لايجوز مطلقا أن نقول 
انها تضعف الجسم فتجعلة غير قادر على مشقات الحرب أو القيام بالشئون 
السياسية ٠‏ 


واستنكر أرسطو استخدام بعضي الالات الموسيقية فى التربية ومنها 
المزمار والاالات التى ليست الا لاستعمال القنانين كالقيثارة وما يقاربها , 
وقال : ان «المزمار» ليس آلة موافقة للأدب » ولا يصلح الا لاثارة الشهوات» 
ويجب أن يقصر استعماله على الظطروف التى فيها يقصد الى التقويم لا الى 
التعليم » كما ذكر أن للمزمار ضررا آخر وهو آنه يمنع الكلام فى أثناء تعلمه 
وقد آخطأً الأقدمون فى وضع أهمية كييرة لهذا المزمار اذ رثئى فى «مقدونيا» 
مواطن يضبط نغمة الجوقة الموسيقية على نغم المزمار الذى يزمر به هونفسه 
وصار هذا الذوق قوميا فى أثينا حتى لم يبق فيها رجل حر لم يتعلم هذا 
الفن ؛ غير أن التجربة مالبثت أن رفضت المزمار حينما قدر : ماذا يمكن. 
أن يساعد على التربية أو يضر بها من أمر الموسيقى , كذلك أبطلت معه 
آلات قديمة مثل البريتول والبكتن » وهنا كأسطورة قدريمةتحدثنا أزمنيرنا 


١١ 


الق اخترعت المزمار مالبتت أن تركته 2 وتزعم نكتة فكهة أيضا أن غضب 
الآلهة على هذه الآلة جاء من انها تشوه الجسم 3 


ولست أدرى السر الحقدم لحقيقى النى يكمن وراء استتكاف أرسطور 
لاستخدام المزمار ويصعب 6 أن نفهم قصده من هذا على ضموء العسلم 
الحديث ٠‏ 


ولكن هذا كله لاينقص من قيمة آراء أرسطوطاليس فى الموسيقى ٠‏ 

أما الويع ققد كان يعتقد أنه تقلعد للطبيعة بيد أن هذا المذهبي 2 
0 إيعتقد أن المرء حمل ارم ل يتحنب الخطأ ع 
شراء الآثاث والاانية وفى بيعها ٠‏ 


وربما لم يكن أرسطو موفقا فى رأيه فى الرسم كتوفيقه فى رأيه فى 
ا اأوسيقى » غير آنه لم يفتح الباب أمام التاس جميعا لتعلم الفنون بخيرها 
.وشرها فى مدينته الفاضلة , انما قصر القول عل استخدام آلات معينة فى 
الموسيقى » وأساليب خاصة فى الرسم ٠‏ وذكر أنه يجب على المشرع أن 
يقسو فى أن ينفى عن مدينته فحشى القول كما يتفى منها كل رذيلة أخرى 
فان الانسبان متى سمح لنفسه بقول الفواحشن أوشك أن يسمحلهاأنياتيها 
وبا أنتا ننهى 0 0 الحم قلئئة كذلك عن التمثيل والصسوز 
أو رسم بثير مساتى م هذا القبيل إل أن يكون ذلك قى ا أوللقك 
الاالهة الى يجيز فيها القانون نفسة الفحش » وغير أن القانون يأمر ألا 
يدعو امروؤٌ فى سمن أكبر: أولتك الاالهة لنفسه أو لرُوجه أو لأولاده 


ويرى أرسطو انه يجب أن يحرم القانون على الشبان شهود القطم 
التمثيلية البذيئئة واأضحكة الى السن التى فيها ستطيعون أن اسك وهو[ 
مقاعدهم فى الموائد العامة ٠‏ وعندئذ تكون التربية قد حفظتهم من أخطار 
قلك الاجتماعات ٠‏ 


وقد أحب الاغريق الجمال من قديم الزمان فقال بركليس : «نحن قوم 
تحب الجمال بشكله الطبيعى البسيط » ويقول كليومينيس : دخلقنا لنعيد 
الحمال » وخلق الحمال لنعيده» ويقول المؤرخ بلوطا رحس : «ان الجمال 
يجذبناأ اليه بقوة تحدثفينا همة ناهضة ليست هى غريزة التقليد بل مى 
الفطنة يثيرها ما تحدثه فيئا مشاهدة الجمال عن أثر يدفعها الى 0 
ويقول المأرخ ثوكينريس : « نحن نحب الجمال بمقدار ونتفلسف من غير 
4 ه* 


ولذلك وجدنا تماثيلهم تفيض بالسحر والجمال ؛ وكانت فينوس الهة 
الاغر بق رمزآ ناطقا بالجمال 2 والسحر الشهى الحلال ٠‏ 

وانتقل الأغريق من عيادة الجمال الطبيعى الندي يكمن فى الطبيعة 
بالسباحرة الباهِرم ؛ وابتذاع آلهة لكل مظهر طبيعى الى تقديس 5 3 
الجسع الكامل..٠,‏ فاعتيول. بالالعاب الرياضية والحفلات الأولمبيسة ٠.‏ 
#أرسظو ينادى بضرورة الألعاب فى التربية الفاضلة فالشغل ل 
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وحصر للملكات ٠‏ قيلزم حينئذ الانصراف فى الوقت اللائق الى استخدام 
الألعاب باعتبارها دواء ناجعا وأن الحركة التى يؤتيها اللعب تيسط العقل 
وتريحه بما تؤاتيه من اللذة * 

وكان سقراط يجعل الجمال شرطا للفضيلة » كما جعله أفلاطون فى 
جمهوريته بين آوصافالفلاسفة الحاكميزعقلا مطيوعا على الجمال والانسجام 
قيمن تسمح له غرائزه أن يدرك صور الأآشياء على ماهى عليه فى ذاتها ٠‏ 

أما أرسطوطاليس فكان يرى فى الجمال المحاكاة الصادقة » ولم يقتنع 
برأى أفلاطون القائل بآن الجمال ليس هو الحقيقة وأن اشعار هوميروس 
لاتصلح مثلا دليلا على الزمان والمكان وان كانت آية من آيات الجمال ٠‏ ونا 
رأى الناس يسرفون فى بيان مدى مساكاة القنانين للطبيعة قال الهم 
لايحاكون أشياء خاصة , انما يحاكون أشياء عامة » ثم فصل صصفة الجمال 
العامة بأنها تعتمد على كم معين ونسق معين ٠‏ 

هذه بعض آراء أرسطوفى الشعر والفن والجمال كما وضحها فى كتاب 
السياسة والخطابة والشعر وكتاب الأخلاق الى نيقوماطوس وهو أئئة + ومتها 
يتضح لنا قوة تلك الأشعة آلفكريةالتى نبعت من فكره وتغلغلت عبرالسئين 
وصتكت ححب ظلميات القرون ٠‏ 


م م شتخصيات مشهورة 


من القرن التاسع عشر الميلادى 


الففييسشس رورير 


بين أحضان المروج الخضراء حيث الخضرة التضرة تمتد امتداد البصر ء 
بوتنحنى قامات الزرع وهامات أشجان الخزامى فى يد النسيم المنون ٠‏ 
موحيت الشمين الدافئة الجميلة ٠٠‏ وحيثينتثر الغيار ٠‏ فيملا” الجو ٠٠‏ 
-قى بعض الاحيان ٠٠‏ خرج « الفونس دوديه عالكاتب الفرنسى الى الوجود* 

وقد أخرجت الكاتبة المعاصرة «مس قيرادوبيه» كتابا عن هذا الكاتب 
“العبقرى درست فيه طفولته ونشأته وحبه وزواجه وانتاجهة الأدبى مند أيأام 
.-معدودات فحق لهذ! الكتاب أن يكون كتاب الموسم * 

نشأ الفقونس فى أحضان الريف وخرج الى الوجود عام ١85٠‏ وكان 
د مفى على زواج آبيه عشر سنوات : ويزعم بعضّ الرواة أن « الفونس » 
خرج الى الحياة وأبواه فى ضنك شديد ٠‏ ولكن «الفونس» يقول عن نفسهق 
كتابيه «دالكائن الصغير» ّ ان أبويه لم يكونا فى ضيق وعسر فى هاتيك الأيام 
.وكان والفونس» بحب أمه حبا جما وكانت أمه تحب الكتب والاطلاع الى أبعد 
-حد فكان يجلس آليها الفونس بين الحين والحين يقص عليها روائع القصص 
وأجمل الحكايات فيثت فى الطفل الصغير حب الأدب والقراءة وكأن يصحبها 
الى الكنيسة » فغرست فى نفسه حب الدين والتقى وأحب أجراس الكنيسة 
.ومى تقرع الآذانبرنيتها فى الفضاء +٠‏ 

وظل الفتى يتعلم فى مدارس ليون ء ثم تاقت نفسة إلى الحياة فى 
باريس واستهوته أضواؤها وبهره صيتها وحلم بالشهرة بين أرجائه ا 
«وهتف باخوته (هيا فلتذهب الى باريس) ٠‏ 


وذات دوم أزمع مع أحيه (اير نسست) الرحيل الى باريس ء وفى الساعة 
“الثالثة صياحا وصل «الفونس» الىالمدينة المالمققى حذائه الر يف الكبيرومهيئيه 
الرثة , قلم يكن ألفونس يملك فى ذلك الوقت حذاء مدنيا رقيقا ٠‏ وكان 
«قد أنقق مامعه من النقود اللهم الى مبلغا ضئيلا يحتفظ به فى جيب سترثه» 

ودخل ألفونس باريس وهو يتأآبط ذراع أخيه أرنست على حين كانت 
.باريس نغط فى نومها تحت سحب السماء الرمادية ٠‏ وعبرا الجسر الذى 
.يؤدى الى الضفة اليسرى حيث كان باعة الصحف واللين يسعون فى الارض 
وعرج ألفونس على الحى اللاتينى حيث قطن فى حجرة صغيرة هتاك ينهفل 
من آداب قفرنسا الخالدة , وكان يختلف بين الحين والحيق الى مسرح الأوديون 
حيث عرف الكاتب الفرنسى فلوبير ووطد ص طلاقته مع كثير من الكتاب 
«الغر نسيين ٠‏ 
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وتعلم الكاتب لأول هرة أن يلبس السترة الطويلة الذيل وأن يلج 
صالونات الطبقة الراقية وأن إدكتب فى الصحف السيادة مكثتل جريدة 
(سيكتاتور) ٠‏ وفى مساء 5 من يناير عام انتشر ت الأخبار فىآرجاء 
المديئة كالتار فى الهشيع بأن هتالك مؤامرة قد دبرت 0 الامبراطور 
والامبراطورة اذ ألقى أربعة من الايطالين قنابل على العربة الامبراطورية 
فى أثناء ذهابها الى أوربا وقيض على أحد المؤتمرين ولا يزال البحث جاريا 
على الآخرين الذين تأهوا فى زحمة المتفرجين 9 

وقد خرجت جريدة (سيكتاتور) على الناس بمقال شديد اللهجة تتهكم, 
فيه على الامبراطور وتقول : ان مثل هذه الحوادث لاتحدث الا قى عهسككه 
الحكومات الظالملة فأغلقت الجريدة وضاع مورد كبير من موارد الشسهرة 
والمال للكاتي الفرنسى ألفونس دوديه ٠٠‏ ولكنه أخذ يكتب فى صحف أ خرى. 
ويحضر اجتماعات الطيقة الراقية فآسر الرجيال 0 بيجم اله الرقيق. 
وصوته الممتلى” العميق ووجهه الأسمر الدذى لفحته شمس الجنوب ٠‏ 


وعاش ألغودس فى بوهيميا فترة طويلة من الزمن ولكن حياة بوهيميا 
الصاخبة اللاغية وكتوسالخمر وأقداح النبيذ لم تؤثر فيهلطبيعة نفسه على 
حد تعبير أخية ايرنست وأخذ الفو نس 5 الصحافة والشعرحق, 
بدزيغ نجمه وعلا اسمة » ثم عمل فى قصر (اليور:بون) وعتدما بلغ أعتاني 
ا 0 أرنسمت يقول : ( ان ألفونس ذو طبيغة حالتة 
ومزاج رقيق أكثر.منى ٠‏ وهو شاعر ساحر والطبيعة تفعل فيه سحرها حتى 
اليوم الذى يستوقى فيه أنفاسهء وهو وسيم جذاب وعيقرى ٠‏ فماذا قلي 
ليكفل له النجاج ؟ غير أن روحه الحالمة تسيطر عليه ٠٠‏ وهذه هى خصلة 
العياقرة ٠*٠‏ ان العبقرية حمل ثقيل ٠٠‏ وهناك أزهار تحتاج الى مناخ خاص, 
وان الفونس من عاته الآزاهير ٠‏ 
لم تكن والدة ألفونس ولم يكن آخوه يحبذان هذا العمل له ويريان أنه 
غير مخلوق لهذا النوع من الأعمال ٠‏ وصدق تكهتهما بعد ذلك اذ طلب 
الفونس بعد فترة وجيزة من الدوق (دى مورنيه) أجازة للراحة والسياحة 
فترك الشاب بارس فى توقمير عام ١853١‏ فى ليلة ممطرة وودع أصدقاءه 
قبل سفره وآخذ يقول : اثنى نبت قد تجمد نصفه غير أن الشمس الدافئة 
فى الجنوب سوف..تحبينى ٠٠‏ وف تلك البقاع كان نفر من أصدقائهوذوى 
قربا ينتظرون الكاتب الساحر الا أنه لم يمكث فى القرية طويلاً وأزمج 
الرحيل الى بلاد المغرب وكورسسيكا حيث متعم بصره وغذى قربحته بمشاهداته 
وتأملاته فى تلك البلاد ٠‏ 
وفى مستهل عام ١8515‏ رجح ألفونس دودية الى باريس حيث أخرج, 
بعض قصصه ومسرحياته ومن أروع القصص التى دبجتها 0 
مم52 والخالداهغ #«مسسصة” رآ وجاكعله 19و نومارومستان نداوء صدمه1 قسدد ل 
والثرى 1108 1.6 وإللوك فى المنفى 6:31 201865 نجلا وغيرها من الفستصه 
والمسرحيات 8 
وفى هذه الفترة خفق قلب افون دوديه للحب ومسن الهوى قلبه 
بعصاه السحرية ء. فاذا بهذآ الكاتب الساحر يهيم شوقا ويفيض: حبا ففى 
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#ثناء عرض احدى مسرحياته على المسرح الفرنسى كان ألقوتس يلبس حزاما 
ذهبيا قوق حلة أنيقة وكانت غادة حسناء تجلس فى احدى المقاصير مع أبيها 
وأمها تدعى جوليا ألرت * كانت جميلة كزهرة الربيع مشرقة كفلق الصبح 
حنتدقق بالحياة والنشاط ٠‏ وترنو الى المسرح بعيئيها التى جمعت أشتات 
#لفتنة ففيها ضلال العقول وهدى الجنون ! وقد سألت الفتاة آأحد عمال 
#لغونس الكاتب الذائع الصيت ٠‏ فخرجت (جوليا) عقب الحفل وفى قلبها 
صسورة ألفونس وفى عينيها خيال من مسرحيته التى هزت أفئدة الحاضرين + 


وبعد شهور قليلة ذهبت جوليا مع والديها الى بيت دوديه فى قر 
آثرى وكانت جوليا ترتدى ثوبا أبيض كنور الصبح وتتغنى بآبيات علد 
من الشعر تلقيها أمام الفونس فى صوت حلو طروب * 


وما جن المساء حتى اختلى الفونس يآخيه أرنستته وأخيره يأنه صريع 
الهوى وأسير الغرام وانه قد أحب مدموازيل جوليا ألرت ويطمع فى أن 
_يتخذها عروسه ٠‏ وكانت جوليا فتاة صبية صغيرة تحب الشيعر والكتب 
وتمثل التواضع والسحر والاتوثة + وكان القونس. يكره النساء المتحذلقاتة 
.ذوات المواعب , ولكنه اليوم أصبح أمام فتاة من طراز جديد ربيت فى بيت 
من العلم وتقاليد القرن التاسع عشر ٠‏ وكانت الى جانب حبها للعلم تجيد 
“الحياكة وتؤثر قضاء الآصائل فى الستاء فى حدائق الفويلرى ٠‏ وكانتجوليا 
من الشمال ٠‏ وكان ألفونس هن الجتوب ٠‏ فجذب ذلك الاختلاف نقس 
#لفونس ووجدها عكملة له + ووجد فيها الهدوء والاتزان والفضيلة التى يمكن 
أن تسيطر على نفسه وأن تطرد هزائمه وأن تسوقه من نصر الى نصرء قصمم 
على أن يتزوجها - 

ولعل أصدق ماكتيه عن الزواج ماكتبة فى ( زوجات الفئانين ) : ان 
«الزواج بالنسبة الى عرفا ذو مياه هادئة وليس بمرفا تربط فيه .نفسك 
بوثائق الى الأبد ولكنك تستقى منه الى الاقلاع مرة ثانية ) ٠‏ 


وفى مستهل عام ١4851‏ زفت جوليا ألرت الى ألفونس دوديه ورحل 
“الفونس مع عروسه الى اقليم البروفانيح حيث رأت طواحين الهواء وجاسا 
معا بين المروج ثم عاذا الى بأريس ٠‏ 


ولكن الحب بين العروسين أصيب بصدمة قوية ٠‏ اذ تغيرت أخلاق 
#الفونس فى هذه الفترة وأنقق كثير! من ماله فى العبث واللهو وفى المقاهى 
.والملاهى والمنتديات + وكان يرجع الى عروسة فى الهزيع الآخير من الليل 
مخمورا فاقد الوعى يتطوح يمنة ويسرة » ممزق الثياب أشعث الشعر دامى 
«لوجه ٠‏ وكانت زوجه 'تقف ازاء هذا كله قوية الأعصاب ضابطة النفس 
.وتستقبل ذلك كله .بصيدار رحب حتئ أقنعته بضرورة احترام حرية البيت 
'«وسكيت فى نفسه لمن الحب ٠‏ وكانت مائدته دائيا معدة وثوبه نظيفا 
وطعامه جاهرًآ كما .يقل فى مذكراته ٠‏ 


كان الفونس عوديه يعيش فى طاحونة من طواحين الهواء ٠‏ وقد كتب 
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رسائل من هناك استهلها يقوله : أجل ياسيدى ٠‏ رسائل من طاحونتى .. 
غير أن الذىيكتب هذه الرسائل ليس طحانثاء ٠ولو‏ كان كذلك لاثر بياض, 
لدقيق على سواد المداد ٠‏ فلست طحانا وائما أنا صحفى يسير ٠‏ صاحب 
طاحونة ٠‏ وقد تظن أن هذا شىء عظيم بالتسبة الى صحفى مثلى ولكن لتهدآ 
يالا ٠‏ قما هى الا طاحونة عتيقة مهجورة مفقودة فى اقليم البروقانس ٠ ٠‏ 
وما أجمل المقام فى طاحونتى وما حاجتى الى البقشر وانا أكتفى بمنظر أقول. 
الشمس وراء أشحار الصتوبر وأطياف النور على الصخور وبصوت ريعح, 
الشمال الرضية وهى تداعب هامات الأآفتأن» ٠‏ 

وكا الفونئس دوديه يحلس فى حمى هذه الطاحونةمع أصحا بهيستمتع, 
بأجمل القصص وآأشجى الأحاديث ٠‏ وكان صاحبه فرانس العجوز يلعبعل. 
الآرغن فيهن أوتار القلوب حتى اذا ما انتهى من تغر يده قصن عليه قصة 
السيد (كورنى» صاحب طاحونة الهواء الذى عبس فى وجهه الزمن ودهمته. 
الأحداث ٠‏ قجعلت أصحاب طواحين الكهر باء ستيدون بالأمر استبدادا ٠‏ 
و يذهب اليهم جميع الأعالى لطحن الدقيق قيق أقواجا ولكن السيد كورنى آثر 
آلا بجعل الشماتة تسرى فى قلوب الناس من أجله » فأحضر أفواحا من الحمير 
وجعلها تدحل الطاحونة متعاقبة وى 550 القمح وحوالاتالدقيق, 
حتى بخدع الناس ويوهمهم أنهم لا يزالون يلجثو بلاحئون الى طاحونة الهواء ٠‏ 

ولم يلبث أن كشف أمره فوضع رأسه بين يديه وانكفأ يبكى فىلوعة 
تفتت الآكباد ونقطع نياط القلوب ٠‏ 

وهكذا عاش آالفونس دوديه فترة طويلة من عمره فى حمى همذه. 
الطاحونة دكتب رسائله ومؤلفاته ٠‏ فاسترعت مؤلفاته أنظار قرنسا دوجه:. 
خاص وأنظار أوربا بوجه عام ٠‏ وقد صور ألفونس فى بعض قصصه الصراع, 
القوى الجبار الذى د بين أصحاب طواحين الهواء وأصحاب طواحين. 
الكهربا ٠‏ 

وأصيب الشاعر فى أواخر حياته بمرض الروماتيزم الذى عاقه عن. 
الحمركة والسير ٠٠.وآخذ‏ يزحف الى عينيه ولم يليث أن أدركة قى قليه وهتا 
حم القضاء ورفرف اللموت: قوق رأسه بأجنحته السوداء 


والعيرات ل فى ا 9 والكاية كيد تلوح على الو حار « والمسرد 
تتصاعد من الصدور ٠‏ 
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من القرن التاسع عشر اكبلادى 
شاركز ديكنز 


يعد تشارلز ديكنز من أشهر كتاب القصة قى الأدب الانجليزى , فقد 
ألف بضع قصص مشهورة مثل دافيا كوبر فيلد وقصة مدينتين 
واليفر توست ويكويك الى تصور لنا انجلتر! القديمة ذات الفنادق 
والعر بات 'تصويرا دقيقا وغير ذلك من القصصن الملشسهورة واللغمورة التى 
كتبت ابنته «كيتى» مقالا عن أبيها جاء فيه : «لقد أحببت والدى ٠٠‏ أكثر 
مما أحببت أى رجل ف العالم ٠*٠‏ تقد كان رجلا شريرا ٠*٠‏ شريرا جداء ٠‏ 
غير أنى أحبه ٠*٠‏ » 

هذه الكلمات التى انبعث بها صوت كيتى ابنته عن أبيها عه روعي 
فى التاسعة والثنانين مزنعيرها وتلقى بصرها عبرالماضى لتجمع منالاحداث 
مواكب الذكريأت وقد جعدت وجهها أمارات الشيخوخة ٠٠‏ وخنت ظهرها 
خطوب السنين ٠‏ 


استمع الى كيتى وهى تقول عن أبيها : قد تكون فضيحة أن أتحدث 
عن ديكنز وهجرته لزوجه واندفاعه فى طريق الغواية ومصاحبة السيطان 
وتتيمة بحب الين نرئان التى تدله بحبها أعواما طوالا وتزوجها وملت منه 
ابنا مات وهو فى نضارة الصيا وزهره العمر ٠‏ لقد حدث أنى كنمست 
آنقب معمستر روبرقس وهو أحد الناشرينالمهتمين بروايات شارلز ديكنز 
«مكتب تشارلز ديكنز» فعثر نا على مذكرات تلقى أضواء على حياته الخاصة 
وقصة حبه وغرامه ٠‏ 

فى احدى هدائن انجلترا الصغيرة عرف ديكنز الكاتب الكبير عائلة 
هوجارت حيث عاش هادما ناعما قي كنفها وعكف على كتابه الشعمهور 
(يكويك) وكان مستر هوجارت فى ذلك الوقت قد تعدى الخمسين من عمره 
كان رجلاهادئا وقورا وكان رجلا أدين! فنان؟ له حل فالادب والموسيقى » 
وكان لمستر هوجحارت. ثلاث بنات أثرن تأثيرا كبيرا فى حياة ديكئز وهن 
كاترين ومارى وجورجيئا ٠‏ ولقد كانت كاترين فى العشرين من عمرها أما 
.مارى فكانت فى السادسة عشرة آما جورجينا فكانت لاتزال طفلة صغيرة * 


وكانت الفتيات الثلاث دمثابة نسيم عطرى يعطر حياته ويملاً صدرهة 
فيبعث فيه النشوة وتتسرب الى قلبه السعادة ٠٠‏ تلك السعادة التى فقدها 
فى حبه الآول مح ماريا . 
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كان ديكنز ينظر حواليه فاذا بفتيات فى عمر الزعور يحطنه من كل 
جانب ويملان فراغ حياتهة ويشعرنه بالحنان المفقودء ٠والراحة‏ الضائعة٠ ٠‏ 
فهذه تنثر عليه ابتساماتها كاللآلىء ٠٠‏ وتلك ترئو اليه بنظرة قد جمعت 
كل آيأت الولاء +٠‏ وتتقدم اليه لتستمتع بخيالاته الرقيقة وأحلامه الحلوة 
فيردد فى آذنها بعض أشعار شكسيير أو ملتن ٠‏ 

ولكن ماذا ؟ ماله يستيقظ من نومه أرقا قلقا ٠٠‏ ماله يرنو الى كاتر:ين 
فيحس فى تقابل نظراتهما شيئا أقوى من النظرة وأحد من البصر ٠٠‏ وهو 
أشبة شىء بالعناق ؟ مالم يقف ساهم الفكر مقلب النظرات حائر اللب ٠٠‏ 
معقود الكلمات كلما دنت منة ٠٠‏ أو لاحت أمامة ٠٠‏ أو خطرت عابرة من 
حجرة الى حجرة ؟ ا 

ترى هل حضر الى هذا المكان ٠٠‏ لينبثق فى قلبه حب وليد ٠٠‏ ترى 
هل حشر الى هذه البقعة ٠٠‏ ليندقق من فؤاده ٠٠‏ حب قوى جارف © ٠‏ 
لاتقيده الحدود ولا السدود ٠٠‏ لقد كان ديكنز مترع الشياب تتدفق منه 
الحيوية ويسيل منه النشباط ويتوقد قلبه حساسية وشعورا! فانقلب فى 
غمضة عيبن محيا مستهاما ٠‏ 

كان الليل يهبط على ديكنز وهو لايزال يقظا فى غرفته عاكفا على 
كتيه وأوراقه فتأتى كاترين مسفقة عليه من السه تن وتشاركه فى أله 
وتجاذيه أطراف الحديث ٠‏ 

ونحن لانستطيع أن نصور كاترين أسمى وأصدق من التصوير الذنى 
وضعته لنا مسز كريستان فى احدى رسائلها : كانت كاترين فتاة لطيفة. ٠‏ 
وادعة ذات أهداب جميلة وطويلة ٠٠‏ وعيون ساحرة زرقاء تسلب أفقدة 
الرجال ٠٠‏ أما الآنف فدقيق والجبهة جميلة ٠٠‏ والفم صغير والشسفاه لمياء 
حمراء ٠٠‏ تترامى عليها ابتسامة جميلة معبرة وتنساب من عينيها نظرات 
وسنانة حاللة ٠ ٠‏ غير أن ناحية الغيب فئ وجهها أن ذقتها كانت تنحنى 
سريعا قوق عنقها ٠‏ 

كانت تقف أمام المراة قتنضح بالعطر فكانت تراود ذهن ديكئزن فى هده 
اللحظة أفكار وخيالات ٠٠‏ ايه أيها العطر ! ٠٠‏ لقد خرجت من آزهار عبقة 
جميلة مائسة وستعلم حين تسبكيك كاترين على جسمها الفاتن أنك رجعت 
الى أجمل من أزهارك وأحلى من شقاك وأنك كالقديسين ٠*٠‏ تركوا الدنيا 
ولكنهم ظفروا بنعيم الجنة ! ٠٠‏ 

وكان تشارلز ديكنز يرسل الى صاحبته كاترين قصاصات من الورق 
يكتب فيها هذه الكلمات (حياتى العزيزة ٠*٠‏ أرسل اليك قيلاتى الحارة 
ولثماتى الثائرة) ٠‏ 

وكان ديكئز بيسأل كاترين بعد تلاوة هذه القصاصات أن تنبئه برأيها 
قيه , قكانت تجيب عن سؤاله بابتسامة معيرة ٠٠‏ وقد انتهى بهما الوله 
والحب الى عقد قرانهما فى " عن أبريل عام م1 : : 
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ولقد عاشت ت مارى أخت كاترين مع آسرة ديكنز مدة طويلة ٠‏ غير أن 
القدر لم يشأ أن تدوم هذه الصحبة طويلا » فقد حدث أن ذهب الفلاثة 
بد يكتن وكاترينومارى أل أحد المسارجح فأصيستمارى مندذ هده الليلة بمرض 
'"خطير لم يمهلها سوى ساعات قلائل » قطارت نفس ديكنز شعاعا من أجلها 
وقد آثر هذا الحادث فى نفس ديكنز تأثيرا بالغا وكتب يقول : «بعد أنماتت 
كان خيالها يراودنى فى كل ليلة لشهور متعددة ولا عجب فى هذا فقد كان 
.ديكتز رقي قالشعور مرهف الحس تراوده الأفكار وتلائمه الأشباح وتؤثر فى 
-حياته الصور وتتراءى فى كتاباته كما فعل فى أوليفر قوست أو داقفيد 
كوبرقيلد ء ومأساة مارى أشيه بمأساة نللى الصغيرة فى احدى رواياته ٠‏ 


ولكن حياة ديكتئز لم تمض هادئة وادعة كما كان يظن ,» : بل عصفت 
بها الآحداث واجتاحتها الخطوب وثارت فى جوانيها الأعاصير وانقلب ذلك 
اللحب الواله فى حب كاترين شخصا باردا ثقيلا ٠٠‏ وانقلب الوجه المعشوق 
شيئًا تافها بسيطا لايآبه له ديكنز ولا يعيره التفاتا ٠٠‏ وازاء هذا الفتور 
والنفور هجر ديكنز كاترين ٠‏ 

حقا لقد كانت تحاول دائما أن تثيره ٠+‏ وكان بحضر الى متزلهفيجدها 
كيه 
غير أنها كانت فى أغلب الظن تفعل ذلك لاثارة حبه وكان هو مشغولا عنها 
يحب الين نرنان ٠‏ 


ومهما يكن من شىء فقد دبت القطيعة بين ديكنز وكاترين فهجرها 
وعندما كانت كاترين تمرض كان يبعث اليها من بيته برسما ين 
أنها رسالة نوج الى زوحته ٠٠‏ انما تدل على أنها رسالة رجل ثائر 
حائر **٠‏ عصفت به الاقدار واجتاحت رأستة الهواجسن والظيون ٠‏ 


لقد عرف ديكنز فى الأيام الأول من زواجه أنه رجل أساء الاختيار 
خلم تفهمه زوجته ولم يفهم زوجته ولم يكن أهلا لها ولم تكن ألا له وان كان 
لها منه عشرة أبناء ٠ ٠‏ فكتب يقول : (انى أنا وكاترين ليس أحدنا أصلا 
للآخر ٠٠‏ وليست حي القى تجعل حياتى ديقة عسيرة بأئسة انما انا ايضا 
'فهى كما تعلم محبوبة لطيفة ولكن واأسفاه ليست الرابطة بيننا وثيقة ولا 
العاطفة وشيجة ! وريما تكون كاترين أكثر سعادة لو أنها تزوجت رجلا 
آخر ء قان الفراق بيئنا لابد أن يكون ليسعد كل منا١٠قلبى‏ يتقطم آربا 
«اربا ٠٠‏ ونفسى تطير شعاعا عليها , اذ أعلم كم هى حزيتة عندما تعلم أنى 
عليل ٠٠‏ أو عكر المزاج + ولكن ما الحيلة ٠*٠‏ والعوائق جة + وليستهناك 
قوة على وجه الأرض تستطيع أن تجعلها تفهمنى أو تجعل مزاجها يسابير 
حزاجى ؟ 

وهكذا عصفت الأقدار بحب كاترين وديكتز وييبس الثرى بيتهما 
ودبت القطيعة والجفاء بين روحيهما ٠٠‏ وقد يظن ظان أنها لم قكن تملك 
الاسملحة الكافية لاستهواء ديكنز غير أن من ,يقرا ورأى ديكنز الأول 
وخطاباته اليها وتشيبه بها يضرب بهذا القول عرض الخائط ٠‏ 


والواقع أن ديكتز كازمن اللون المتقلب ٠٠‏ كان من الكتاب الذين 


دريل 


يجدون اللذة في التغيير ٠٠‏ والدذين يؤثرون الثورة والانقلاب فى ذروة 
المجد ٠٠٠‏ لمجرد خاطر طاف بأذهانهم أو فكرة ألمت بعقو ا 

كان ديكنز من الكتاب المفرطين فى الشسعور المسرفين فى الادراك ومثل 
ذلك كان كتاب تولستوى الذى كانت زوجته تحيا بلا خدم ولكنه دفعها 
الى أن تسامر عشرة أو اثنى عشر من أصدقائه تحت سقف واليد 0.. 

ولا مات ديكتز عام ١481/٠‏ طار نبأ موته فى الآفاق ٠٠٠‏ وروعت بموثه 
انجلترا وامريكا ٠٠٠‏ وكتدا واستراليا ٠٠٠‏ وغيرها من بلاد العالم ٠٠٠‏ 
فقد عرفه كل الناس حنى الصغار , غير أن طفلا صغيرا على حد تعيير الكاتب 
الفر نسى المعروف آندرية مورا رابه شغل التاس فى هذا اليوم 0 
وتزاحمهم واجتماعهم فتساءل قائلا ٠٠‏ هل مات مستر دبكنز حقا ٠‏ أو 
يحتقل التأمن اللعلة بعيد الكريسياس ٠‏ 
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مهئريك ابسن 


رائ رام شرع أجد 


قدت بمقن الفرق اللدرحية تتفي رانين مدرحياة ونسن + 
احداهما بعئوان لعية البيت » والآخرى بعنوان والآشباح» ٠‏ 

والواقم أن هنريك أبسن يعد علما خُفاقا من أعلام الدراما قى العصر 
الحديث وقد ولد عام ١1858‏ بالقرب من مدينة «سكين» » فى بلاد النرؤهم 
وامتاز عن اخوته جميعا منذ نعومة أظفاره بدقة حسه ورقة مشاعره وولعه 
بالشعر وعكوفه على الانتهال من متاهل الآدب فى كتب العياقرة الأولين * 

اهتم هنريك ابسن فى مطلم حياته بنظم الشسعر وكتابة المسرحيات. 
الشعرية , ولكنه لم يلبت أن هجر الشعر الى النثر ووجد فيه الحرية فى. 
التعيير والانطلاق فى التفكير٠‏ ومعالجة المشكلات الاجتماعية فى صورة أوضح. 
ووسيلة أسطع ٠‏ ويمكن ان تقسم مسرحيات أبسن ثلاثة أقسام : 


القسم الاول هو تلك المسرحيات التى تغرق فى جوها الدينى والتى, 
كتبت على غرار مسرحيات الاغريق مثل مسرحيات برائد وبيرجيت ٠‏ 


والقسم الثانى من مسرحيات أبسن هو نقطة التحول من الشعر الى 
النثر وتنزع مسرحياتهذا القسم نزعة اجتماعية واضحة+ وهكذا ركزايسن, 
اعتمامة نحو المجتمع بعدأن كان دركزه نحو الدين ٠‏ ودمكنأن تعدمسرحمات 
«الأشباح» 15 طن التى قدمها المسرح القومى وببيت الدمية أو لعبة 
البيت 0 100 اران قدمتها فرقة الطليعة وأعمدة المجتمع من بين 

5 الثالث من مسرحياتأبسن يعالج المشكلات النفسية ونزعات. 
الفرد واهواثه وعلاقاته بالمجتمع وبالمثل العليا ويجعل الطبيعة اليشرية 
ميدانه الذى يصسول فيه ويجول . ويمكن ان نعتير مسرحيتى. 
لا البطة الشتموس 6« م 
ره العمود العظيم 4 
من بن مسرحيات هذا القسم . 

ونظهر قيمة مسرحيات أيسن قى زعامته للمذهب القردى أو المذهب. 
الحر , وينادى أصحاب هذا المذهب بشضرورة اطلاق حرية الفرد ليعمل وفق. 
حقوقه» الأساسية المستمدة 6 من طبيعته الانسانية 2 فقى العالم قانون مصسمحييح- 
مطابق للطبيعة ثابت أبدى يتولى آلله تأبيده ويعاقب من يخالفه, ولذلك يجب 


الفال 


على الأفراد أن يخضعوا لاحكامه ومن يتنكر له فقد تنكر لطبيعته ومن نفر منه 
ققد نفر من انسانيته ٠‏ 

وهذا القانون الطبيعى على حد تعبير الفيلسوف الرومانى شيشرون هو 
أساس المبادىء الخلقية والقانونية » ولذلك يجب عل المجتمع ألا يتدخل 
فى شثون الفرد ء لآن هذا التدخل يقتل فى الفرد اعتماده على نفسه ويحجنى 
على استعداده الطبيعى وبضعف من شخصيته تلد من امكانياتة نحو 
االتطور 8 

أما عدم التدخل فانه يمكن الفرد من تقوبة صفاته الشخصية وتنمية 
ملكاته ويزوده بالوساثل التى عن طريقها يصل الى اسمىدرجات الحضارة 

عذا هو خلاصة المذهب الفردى الذى لخصه الفرنسيون فى قولهم دعه 
_بعمل دعة يمر 085867 18318862 181116 5338862 وقد حمل هتر يك ابسن لواءه 
كما حمل لواءه من قبل آدم سميث وجون ستيوئرت ميل * وحاول ابسن 
.أن يحقق هذا المذهب فى أكثر مسرحياته ٠‏ 

ومن يقرأ مسرحيته « بيت الدمية » يجد صراعا بين الفرد والمجتمع 
.وبين المثالية والواقعية على حد تعبير برنارد شو قى مقاله عن « النزعة 
#الاسيتية » ٠‏ 

وخلاصة هذه المسرحية أن نورا زوحجة « هلمر » مدير أحد المصارف 
«ستطاعت أن تزور سندا صغيرا بأسم أبيها بعد وقاته بأيام لتستدين من 
.موظف فى المصرف مبلغا من المال حتىي تمكن زوجها المريض من الدذهاب الى 
ايطاليا للاستشفاء ولم تشا ( نورا ) أن تخير زوجها بهذا الدين حتى لاثثير 
قى نفسه بواعث الضيق أو أسياب الألم وتهيىء له رحلة سعيدة رغيدة كما 
- تشا نورا أن تخير أباها بشأآن هذا الدين برغم انتحالها لتوقيعه ». لآنه 
أكأن على فراش الموت ولا تريد أن 'نزيد فوق غصصه غصة أخرى * 

ويشاء سوء الطالع أن يرتكب « كروجستاد » الموظف جريمة ما , 
“قيصمم هملر مدير الملصرف على فصله دون أن يحيط علما يشنآن دين زوجته 
قيذهب كروجستاد الى نورا زوجة مدير اللصرف ويتوسل اليها أن تتوسط 
لديه عند زوجها ولكن عملر لا يريد آن يتزعزع عن رأيه أو يبغى عنه حولاء 
-حينئذ لا يجد كروجستاد وسيلة لانقاذه سوى التهديد والوعيد > فيدذهب 
الى نورا المسكينة مهددا متوعدا ولكتها لا تملك سوى الدموع تندذرقها من 
عا“قيها والحسرة تبعثها من أغوار نفسها وأعماق قلبهساء وعلى حين غرة 
الصهم كروجستاد أنبرسل الى زوجهاخطايا بخسره بالرقيقة المريرة ودخره 
أن نورا قد لجأت الى التزوير ٠٠‏ التزوير الذى لاشك سيسلمها الىالسجن 
ويهوى بسمة البيت الى الحضيض ٠‏ ويجعل سيرة بيت علمر مضغا فى 
«الأقواه وحديتثا على الشسقام ٠‏ 


وفى انتفاضةالغريق سنزاليم ورجفة الطيرالذبيح ب لفان 


ايل 


المشسثوم الى علمر ٠‏ ولا يطالع هلمر الخطاب حتى تبدو امارات الغضب عل 
وجهه وتتجلى علائم الضجر والحقد ويتفجر "الب ركان الثائر فى وجه زوجه 
وينقلب من الزوج المدلل لزوجته الى نمر مفترس يوشك أن ينقض على, 
فريسته وطفق يوجه الى زوجته أقذع الوان السياب لانها خرجت عنطريق 
الحق وجادة الصواب وحطمت تقاليد المجتمع الموروثة منذ الأزل ٠‏ 

حقا لقد زورت نورا من أجله واستدانت المال من أجله , ولكن هذه 
يعد بالنسبة اليه أمرا حقيراء لانها حطمت المثل العليا وهوت بالقيم الاخلاقية- 
الرفيعة » وانحدرت بها الى الحمضيض ٠‏ 

ولم تستطع نورا قيل زوجها الا أن تغضب وتصمم على ترك المنزل ه 
ومنا يظهر كروجستاد ويطلب من ملمن ان يعد الاان منتهيا وانهلنيبلمم 
النيابة ولن يطلب التحقيق ٠‏ فتهداً نفس هلمر ويثوب الىرشده ويرجع الى 
وعيه ويصيح مرةآخرى هادا رزينا » ويطلب من زوجته أن تظل فى البيته 
لان المجتمع لن يعلم عن هذه الجريمة شيئا ٠‏ غير أن نورا المعتزة برأيما 
المتمسكة بكرامتها لا تقبل مساومة فى الرأى وتصمم على ترك المنزل مهما 
تكنالنتائج وينسدلستار الفص [الا”خير من المسرحية علىهذا! المنظر الأليم ٠»‏ 

وقد ثار نقاد المسرح على هذه الخادمة وعدوا فى هذه المسرحية خروجا' 
الى العصيان ودفعا للزوجات للخروج على طاعة أزواجهن » غير أن أبسن بهذم 
الخاتمة أراد أن دبين مساوىء المثالية ومحاسن الواقعية وينصر المذهب الخر 
الذى كانت بطلته نورا وحاملة لواثه ٠.‏ 

لقد عملت مارأت آنه الصواب غير أن تقاليد المجتمع متمثلة فى زوجها 
وقفت فى وجهها حجر عثرة ٠‏ قلم تجد بدا من هجر زوجها كما تهجر 
المقرورة المدفأة لان قحمها قد احترق وحرارتها قد خمدت ٠٠‏ على حد تعبير 
بريان برونز فى كتابه معوطل رط 1878م 6ز5عن ست مسرحيات لأسن ٠‏ 

واستخلص بعض النقاد الآخرين من هذه المسرحية ومسرحيات أخرى. 
مشابهة أن أسبن من الدعاة الى تحرير المرأة وتخليصها من عبودية الرجل. 
كما يزعمون , ولكن الواقع أن أيسن لم يكن من أصحاب هذه الدعوة يطريق, 
مباشر فى يوم ما ٠‏ ولم يكن من الكتاب المتحمسين لقضية المرأة فى وقت ما 
انما كل مافى الأمر أن أبسن كان يعتقد اعتقادا جازما أن المرآة أقدر من. 
الرجل علىاتخاذ المذهبالفردى والدعوة اليه , والمرأة لاتجد حرجا فيالتحرد 
من قيود التقاليد وأصفاد المجتمع * بل انها بحكم أنوثتها تستطيع أن تيتدغ. 
فى أزيائها ماشاء لها الابتداع وتغير فى نظامها ماشاء لها التغيير على النقيض, 
من الرجل الذى يحافظ على التقاليد ويرعى حرمة المجتمع , فلهذا السبب. 
كان أكثر المدافعين عن مذهبه الحر نساء فى مسرحياته ٠‏ 

ومن هنا استخلص التقاد أن أبسن من آنصار تحرير المرأة ٠‏ وغير 
خاف أن مسرحي ات أبسن قامت يدور كبير فى الدعوة الى حرية المرأد 
وترجمت الى لغات العالم كافة ومثلت على جميع المسارح الاوربية والامريكية 


١" 


حرقد ساعد عبلرواجمسرحيا تبسن أن المرأة ق تيلف البلاد أخذت تطالب 
_بالتحرير فى ذلك الوقت ٠‏ وهبت الكاتية النرويجية ( استا هنشتين ) 
تدعو بحرارة زائدة الى تحرير المرأة وتتخذ من مأسأة سيدة سويدية مع 
-طالب نرويجى مخادع عيرة وعظة ودافعا الى تحرير المرأة + 
تلك نيذة وجيزة عن هنريك ابسن رائد المسرجح الحر فى أوريا ,2 
وغيما وهال مرحابية كثر عن الانتعادات قانه اصع صاهي مدريضيةه 
حرة فى السرح الحديث بلا متازع » ولسنا . بصدد بيان تصيمه مسر حياته 
عن الصواب أو الخطأ ومن اللق أن الخطأ انما , بصدد تسجيل أثر صاحب 
مدرسة مسرحية اقتحم انتاجه الفنى مختلقه الاقطار والا 'مصار وسار 
حبر البحار ! 


تم الكتاب 


١1 


/ا1 شارع عبيد ‏ روض الغرج 


ل السلاء؟ -15.اع 
تفقوت إررم. ع 4.16 


مطتالغ الزازاالقوصية 
ذا شاع عبيّر - روض الفررج 


5 “3ه لاغ ده 6أواع 
5 0" شأكانهك 
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